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الرسالة الرابعة 


فبض الشمعاع ؛ الكاشف للقناع ٠عن‏ أركان الابتداع 
له 
العيين الامام المجتهد المفضال, الحسن بن أحمد بن مد الجلال 
انق الزن لقوق تر انه معاد بار 
كا أثشتنا ذلك بتر ته فى أول الرسالة الثالثة 
من هذه المجموعة رحمه الله تعالى 


وإبانا والمؤمنين آمين 


تنبيه )4 فى آخر الأسخة التى خط المؤاف من هذه الرسالة مانصه 
فرغ لتاريخ شعبان من شهور سنة ,مه ٠١‏ تمان وخمسين وألف 


طبع بالقاهرة 
على نفقة بعض علماء آل رسول الله صل الله عليه وآ له وس 
سنة ,م174 مجربة 
ادارة الطاعة المنيرية 


م ظ ترجمة اأؤلف 


ا ال الف صاحخب خلاصة لش داعانا لقرن 00 

ف ترجمته لفت اللينك | مصخ الجلال ننذة من قصيدته التى بنى عل عليها كتأبه 
(فيض الشمعا ع( هذا ونسب الى المؤلف زيادة على ما هنا من القصدة هذه 
الاربعة الآابيات » 

باسيد الرسل الكرام دعاء من أو فق به الهجرآن م م أحبأنه 

ولك الشفاعة والكرامة عنده ٠‏ فاشفع بحاهك ماله منجا به 

سل لى وراثة كنر عليك فالفتى ه سغى نفيس الحكزز فى اعقابه 

ون أ وك عن رسال 9 لني ولق !كف أغرة بعاد حصا 

وقال فى أثناء ترتتة لها 

الامامأ لحلامة » الذى مر يتحقيقه نه وأطرف! لفضلاء بتدقيقه . له الم لفات 
الششبيرة ه وانحاسن السائرة المرةه ولخار اغتا رات غا لفة لعلباء اللاصول 
وله بديعية ة وشرحها شرحا لطيفا » وله شعر طيب النفس ف فنون كثيرة م 
وباجملة فهو من أفراد الهِن + وفور فضل وأدب ,, وكثرة تأليف وتصنذيف 
وكانت وفاته فى منزله بالجراف من أعمال صنعاء سنة 1١1/‏ تسع وسبعين 
والف التبى + 

وقد غلط فى تاريخ وفاته فان المتوفى فى السنة المذكورة بالجراف هو 
صنوه السيد الامام المادى بن أحمد الجلال مؤلف ضوء السراج » وشرح 
اا م 

وأما صاحب الترجمة فوفاته بالجراف ف 1 ربع الثابى سنة عم١٠‏ 
غن انسح وستين ونسعة 5 أشي ره الله تعالى » 

حرر هذا بالقاهرة تمد بن جمد بن يحي زبارة الحشنى الصتعاى غذر الله 


تعالي له ولوالديه ولليؤمنين آمين م ' 
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امد لله المخنص بالحم المطاع + البرى” عن المشاركة ف حسن الابتداع. 3 
مسل الرسل لصف فات كبر يانه 10 من شاء كرا نأصفيائة» والصلاة 
والسلام على من ساد بالعبودية ولد آدم ه وعلى آله وصصه نظام العالمه 
يي أهله وفومفي وقرن يعاد أجل 
وانكساف بومه أشنت | بدع عله الغارات م وخوف أهله حتى أصبحوأ 
رهون الغارات ؛ فعادت ربوعه عشاشا لليوم » ومغاننه الأنسة محاشا للوحشة 
والهموم وكات لآ مكييك قن سافه علي وزو ل يفيه الاشحية الميرات 
للماء (حملنى) الوقوف عل تلك الدمن الخالية على البوح وهيجنى لمارات 
بوحها بالشكاية والنوح » ٠‏ ظ ا 
| ولقدامكو قافنا ىولقه شك قا شي 
غير أ تاوق أعرفها وصهى أيضا بالجوى تعرفنى ١‏ 
فنظمت أبيانا لتعريف المتعرف تلك الرسوم ه وتفبيه المتنبه ل أضاءها م نأيام 
.تلك البدع الحسوم ه رجاء معونة مشتاقها بدليله لاطمعا فعود من تفرقت 
به السيل عن سييله ء ولما كان النظم لابى بالتفصيل اه الى 
توضيح اليل و أعمنت فق شرح لمهم مم معاق الأيات: بقدر احتياج 
المنصف ١‏ لابقدر الاحتجا اج على المتعسف حققا لما وقع الحك عليه من 
تركجدال أهل العا وو تصدد رقا لقر ادتعال زوائن أتتيت الذين أوتوا الكتاب 
كل آية) . ومن الله أستمة منح التوفيقي والحداية ه 


4: فض الشعاع 


مقدمة 

اعم أرشدنا الله وايلك أن هذهالابيات مصوغة للنهى عنالبدعة فالدين 
وانه قد وقع الاجماع من أمة مد صلى الله عليه وآ له وسلٍ على تحر البدعة فيه 
فلا حاجة بنا الى ذكر أدلتها العريضة الطويلة لكفاية الاجماع عن ذلك واما 
حاف أهل الاجماع فوجزئيات البدع فادعى كل منهم أنهلم ببتدع وان قوله 

هو السنة والشريعة 5 
ثم أعلم ثانا أنه قد وقع الاجماع على حرمة التفرق فى الديت له راح 
نصوص القرآن الممين واما اعتذر كل واحد من أهل ه لا الاجماع أن 

التفريق لم بحدث من جبته لآانه على الحق وخصمه على الباطل ولايحب عليه 
الرجوع الى الباطل يا يحب العكس فثبت كل على ماهو عليه وحصل ذلك 
التفرق واذ قد علمت الاجماعين على حرمة البدعة والتفرق لزم حرمة كل 
ما أوصل اليها من ذرائع الايصال المعلوم إيصالها اجماءا وكذلك المظنون 
عند المالكية وغيرهم واما نازع قوم فى تحرحم ما ايصاله وز فقط أم مأ تعد 

ظن الايضال فوفاق . وعبل ذلك. من الادلة مالا يحصى مثل حديث النهى 
عن المراء خوف التفرق , وعن قراءة القرآن عند الاختلاف فيه وحديث 
لايقضى القاضئ وهو غضبان . وحديث منكان يمن بالله واليوم الآخر 
فلا يقفن مواقف الهم ولا يخلون بأجندية . وحديث من وقع فى الشييات 
وقع فى الحرام , وغير ذلك ما دل على كون قبح الوسيلة الى الحرام معلوما 
منضروة الدين , فضلا عن أن يمر اللىاستدلال عليه ؛ اذا استيقظت ذلك 
(فاعلم) أ الذرائع ألتى قد عم أ ١‏ يصالما الىالبدعة فتناولما الاجماع على الحرمة 
وحقق اطباقعلءاء العصر (١)الاخيرة‏ علىمقارقماماذهب (؟) اليه بعضهم من 


() جمع عصر , والاخيرة وصف له (م) فاعل حقق 


مق دمة المؤلف 0 


أن اجماع المتأخرين ليس حجة أربع : الاولى العمل بالقياس . الثانية تأصيل 
الحم النظرى للغير . الثالثة الجدال 0 منذلك . الرابعة تقليد المت فى 
ح الاجتبادع واس الاربع هىالاولى لامكان وقف حك القيا س على قاسه 
لووقف عليه وكذلك الاجتهاد عن غير القياس 37 | الثلاث الأآخر فانها 
منبع م الفتنة , وقد ثبت عن جماهير الساف رحمهم الله تعالى ان الفتنة وقعت 
بين الصحابة رضى الله عنهم ومالها سبب الا اختلافهم ف الذهم , نعم لووقف 
كل فهمه عبل نفسه فم|يتفاوت فيه الفهم لما نالام ولكن حاول الزامه الغير 
خصل الجمدال وتشيعت الشيع , ثم لواكتف المتشيعون بالتشييع للاحياء 
لانقطعت الفرقة بموت المتفرقين , وفنى من أقوال المفترقين ماكان بدعة 
ولكن حفظها الجاهلون بتقايد الأموات وقطع نفيس اللأاوقات بكتب أقاويل 
الرفات خرموا بذلك مباشرة بصائرمم لانوار التنزيل وخذلوا عن الباوغ ال 
و فاق اتأويل فاستبدلوا الآدنى بالنى هو خير . وكان حظهم من 
سيول الحقائق هوالزيد الذى يذهب جفاء لاغير ( ولقد) سحبت رواهس 

هذه البدع أذالها على مسالك أصول الددن والفروع , وحالت دونها فرسان 
طعن 2 عنه واعدها الدروع ولاعزاس علآأسة تلك الهم ووثبى 
ماين اليئمة وستاته يقلنت أ صم وعضب حطم ه 

ولقد أرانى للرماح درية + من عن يمينى مرة وامااى 
تم أنثنيت وقدأصيت 8 جذعالبصيرة فادسالاقلام 
حتى انفرج الزحام عن أعيارن. تلك المسالك المعينة واتضم هداها 
لييلك منهلك عن يينة ويحى من حى عن يينة , ونحن نشرع أن شاء الله تعالى 
فى هدم كل واحدة من الذرائع الأربع فأخص الآبيات بها بمعونة الله وتوفيقه 
| (العلم عم عد وحانه . ياهائما بقياسه وكتابه» 

اعلم ان هذا البيت قد أشار الى الاولى من الأاربع وهى القياس مراعاة 
لبراعة الاستهلال على أاطف وجه والكتاءة وان كانت مما ترجع الى بدعة 


: فيض الشعاع 
التأصيل فهى مستقلة ببيت ساق ان شاء الله تعالى فلنا على 58 حم القيان 
2 ع لخر المباط أن الخرمن 8207 به شر عى أصبل أوفرعى 

أما القياس العقلى أعنى قباس 0 عبىكنه فالخلاف فحعته لناهير 
أهل الاسلام القائلين بالقياس بى أيضا لنسويغه مثل قول الملاحدة 
أن كونه تعالى علمصفة دوة ضفة حتفي أن يكون كالممكنات الت نحتاج ف 
مثلذلك الى تخصيص مخصص ومثل ان كونه عألما يقتضى سيق المعلوم تعلق 
به العل ة ياسا على علمنا وأمثال تلك المجارات واللاجوية البينة السقوط وغاية. 
مادل عليه الشرع الام بال نظر والتفكر وهو ينه ع الاستدلاك: بالاثر على 
المؤثر ودلالته تلازمية لاقياسية فلا اشتغال لنا به ولنعد الى ما هن لصدده 
فنقول اام 52 القما س الشرعى بتخرح المناط [ إما اجتهد وحده وليسبشارع 
أذ عار رمنده وفر اذب اذ الفرض أن | شارع لم يتعرض له والا لا ْ 
احتيج المقياس و لانص عللعلة حّ أصله بشىء من طرق النض والا لثيث 
الحم 2 جميع > محال العلة بالنص م ذهب اليه الحققون وحققناه فى ا شرح 
الختصر لنا والتزاع ا ماهوق قباس بعلة أثبت !١‏ القأس عليتها الحم فهى من 
ابلناست 1 رسل ولانسم بوت اح الأصل به حتى يه أس به الفرع لا 29 قال) 
قل وقع منه أذن عام هو التعبد بالقياس جملة فنسيته الى ع بواسطة ذلك 
الاذن العام ولا حاجة بعد ذلك الى اذنه فى كل جرق جز (لانا 0 
: لوس اذن الش شارع نه ذاتما هو اذن بالقياس على 0 الذنى نص على علة 
حكره وليس بقياس عند المحققين والنزاع ما هو فالقياس على م 00 على 
علته ه على انالاذن العام ممنوع لبطلان جمييع أدلته بابظا ال أئمة القياسالقائلين 
4 نه واقرارثم ذلك الا م | ارتضاه صاحب مختصرا 1:: ا وامامشرا احه ا 


كفهه | الله على ٠‏ مأ زع ىالوقوع الذى هوالمدعى وهوفعل الصحابة رضى لله عنهم 
5 أسنشء رع ذاك اعتراضات سكهة ة نظمبا بقوله فانقيل اقخاراجاذ قَ ف قطعى 
بيلمنا [ ل ود أن يكون علمهم بغيرها تدلينا ١‏ 5 ن بعض الصحاية سلينا أن 


الدليل عا لى نفى القياس 3 


لمن كك دليل | لكن لا نسل نق الانكاز سلء: 000 لايدل على 
الموافقة سلمنالكم,ا | أقسة مخصوصة :اموا عن اولك واترة 0 
كشجاعة ة على وعن الثالى :القطع من سياقها | ن العمل . ما وعن ألثا شياعه 
وتكراره قاطع عادة بالموا وافقة وعن الرابع أن العادة تقضى بنقل 0 
الخامس عاسيق فالثالك وعن ال سمس لطم بان العمل لظهورها لالخصوصبها 
كالظواهر ارين 
ون نقول وبالله التوفيق أذ قد وقع الاقرار بسقوط ماعدا هذا الدليل 
فقد كفينا مؤنة الرد عليه ول ؛ مضعم 0 قوادير لاعلى 
بان سقوظ أن أ الاجوية السئة 2 فكيف أذا بان لك سقوطها أجمع ععونة 
الله ثعاأ لى عل أنا لابجل أن انتفاء ١‏ لدليل مطلقا لاوجبا نثفاء اء المدلول فضلا 
عن اثثفاء الد! 0 خافن عدن 1 الشرع لما ا 
فيه كان ع سدم الد! ول لعدم 0 هدارا شاعر اسم لعند كر الميين له 
الصعب والذا لول ل: 00 نوا بغيرذإك أماا الدعرى قد ما أورده الششارح 
لتصديقها خمس صور منها رجوع الصحابة فى قتال مانعى الركاة | كر 
قال الأمدى قاسوا خليفة رسول الله صل اللّه عليه و وآله وس على رسول الله 
ف دا 0 ت لآارراب المصارف الدفع اما عملوا ذلك بدلالة الاقتضاء 
أعنى , أقنضاء دليل الخلافة الكلى له فهو مما قصد باحاب الخلافة وتوقف عليه 
أذ لا مع 0 لغة وعقلا وشرعا الا القاكم ينا 1 به الخالوف و إلا 
نصح الخلافة كاعتق عبدك عنى فى اقتضاء طلب العتق طلب القّليك لتوقف 
صحة العتق عليه بل ما نحن فيه أولى لتوقف الصحة عقّلا وشرعا ولخة والعتق 
اما يتوقف فيه صحة بعضها وا خصص للخلافة بشىء دون شىء مفتقر الى الدليل 
ولمذا صمم وك رضى الله عنه وقال والله لو منعونى عقال بعير ما كانوا 
يؤدونه الى رسول الله لقا تلهم عليه بقاء من على مقتضى اك 
ومنها اعتراض: عض الانصار 00 قَ توزيث أم الام دون أ م الاب 


م | فيض أأشعاع 1 

بقوله تركت التىلوكانت هىالميتة لورثاجميع فقرك ينما ادس الدفع 
ان هذا من تنقنيح المناط أىالغاء الفارق بين جدة وجدة لاقباسا لام الاب 
على الميت والا ١‏ لكانت عصبة ولم يرد ذلك و ولاع لأ م الام والا اوحب ما 
تلفق 1 لامشاركة ف السدس وما انعنر ورث المتوتة فىمرضه بالرأى . 
الدفم أن هذا من عي حل النزاع لانه من | لغريب المرسل ومنعه اتفاق لان 
كلامنا فىالحاق فرع , بأصللثبوت مثل علته فنه لا فى مطلق الاجتهاد ودعوى 
كونه قأ سا علىقايل منيرثه المعاملة بنقيِض القصد لم يرو عنسمر وقباسغيره 
لايفيد ومنها أنعر مك كل ا بواحد فقال له علىعليه السلام ل 

لو اشترك جماعة ف سر 1 ت تقطعهم قال نم قال فكذا هنا فر جع الى 
قول على الدفعم انحل النزاع هوعمل الصحابة القيالى وحده بلا نكير وعلى 
”0 عمله بعموم من فى منقتل نفس | وعموم الجنس 
المحعرف فى أن ا نفس بالنفس فاتهما عليان للواحد والجماعة وتنبيه عبر على 
نظيره لم يكن العمل بل كارايق لوكان على أبيك دين وقد وقع الاتفاق على ش 
بطلان الاستدلال على ثبوت القياس يمل ذلك ومنا ميراث ك الجد بعضهم 
ألحقه الاب ولعضهم بالاخ . الدفع قد عرفت أن لا حجة الا فا وقع منهم 
العمل عليه بلا نكير وتخطئة البعض للبعض كافية عدم , الاحتجاج به 
فهولنا لا علينا لا يقال التخطية ليس لحض ؟ونه قناسا بل لكونه فاسدا لان 
تقول هذا احتال لا دليل عليه غايته أن بحمل الأامسين وذلك كاف فى عدم 
الانتباض عل المدعى فان قيل أن لم يكن ميراثه القيامن فا الدليل عليه من 
النقل قلنا شمول أسم الآب لغة له حقيقة على الصحيم لا مجازا وان سم فن 
وم لجاز وه قل من الخصوص الذى يادي اعدو كلا تقل لما أف 
ما اختصاصه باسمم الجد فكاختصاص الناطق اسم الانسان ولابمنع اطلاق 
الاعم الذى هو الحيوان 9 حققناه فى 58 الموضع + 

وأما الجواب الاول أعنى دعوى كونما متواترة فى المعنى كشجاعة على 
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فالمتواترعنهم هومدلول هذه االصور وأمثالها والكل منها ليس بقياس كاعر فناك 

و ما الثانى فغاية ما قرره الث شارح به دعوى القطع أ ن عملهم اماكان مها 
وقد أوضهنا لك فىكل الجرئيات المذكورة أنها ليست بقمأس ه 

وأا الثالت فهو بعد بطلانه >اتقدم ‏ منعدم وجود صورة من القياس 
كان عمل الصحابة عليها لاغير - مناوش للمخلص من ر ببة لاخلوصمنها لان 
غاية ماحصل به يرد دعوى لاجماع سكوق وقد قرر أتئمة الاصول منهم 
الشا رح المحقق فى باب الاجماع كونه لايفيد الاالظن والظن غيرمفيد ففمثل 
هذا الأصل الأعظم عند غير أبى الحسين منهم المصنف والشارح ا اه 
الأصول كان لد اس ماق ام الا جاه اد 
فى ا واب الرابع » 

وأما الرابع فأبين سقوطا منالفلق اذقد روى ذم الرأى عنعل وعثهان 
وان سعود وان مر وغيرثم ين وواه ا لشارح وغيره وانما تفصى عنه انهم 
اعا نكرو ماكان فى مقابلة النص وما يعدم فيه شرط وَأسسيذها أن عدم 
الذم فى الصورغير المحصورة مقطوع به ولايخق 3 هذا التخصيص يفتقر 
الىدلل لآن الصورعين الحصورة ل قوله بكونها أقيسة ودخول 
الأاخص هت جم الآعم ظاه ر لابخرج الا بدليل فالكار العم انكار للا خص 
ل ها يتوهم كونه رأبا ليس عن رأى واماءهو 
عن نقل ”ا أوضناه قْ دفاع صور الدعوى وعند ذلك لايتهض قباس غير 
المنكرين منفردا حجة والمد لله : 

وأما الخامس فقد أحاله على الثالث وقد عليت مافيه , 

وأما السادس فلا"ن حاصل دليل مانعى !لز آة فيه هو أ نالعمل بالاقيسة 
الخصوصة لا نوجب العمل بكل قياس كا هو المدعى الا أن يق س عليها بقية 
الأقسة وهو مشاذر: ودور . وحاصل ما أفاده الجواب استنباط علية العمل 
بها أعنىالظهورثم قياس ماحصلت فيه العلة من بقية الأقيسة علها وهوتحقيق 

وم م فيض الشعاع , 


ا فيض التساع 00 00 
للمصادرة والدؤو ..وآما قباسبا على الظواهر فدور أيضا اذ 21 صة.هذا 
المرى هق لقان الآ سدثوف أن الفاس حي وأرضا عا الطواهر 
والعمل بها هى الوضع الشرعى النقلى لا الظبور بمجرده فلولا الوضع لمنع 
العمل بها مع الظهور وتحقيقه انخبر العدل ظاهر ففصدق الخبر فاولا التعبد 
النقلى بالعمل به ان سلم أيضا لما كان دليلا شرعيا و كذلك سائر الآدلة ه 

( تنبيه 6 القاس يطلق بالاشتراك على معنيين أ حدهمامساواة فرع لاصل 
فعلة حكنه وهذا مسماه عند الأأصوليين وهوححل النزاع . الثانى قول مؤاف 
من قضايا يلزم عنه قول آخر وهذا مسماه عند أهل المنطق و يسمون الاول 
تمثيلا فك يحب أن يعم ان النزاع فى حجية الاول يحب أن يعم ان لانرا 
فى حجية الثانى بل مدار الاجتهاد عليه لان موضوع الصغرى فيه خصوص 


ومو ضوع الكبرىعموم واندراج اللاخص فالاعم بعدكال المادة والصورة ‏ 
عر ورف بدمبى ف الاول واستدلالى ف الثلاثة الأآاخر * “م قد نظن المستدل 
بالاقترانى انه يستدل بالقشيل م فعل صاحب ال ختصر وشراحه وغيرثم فظنوا 
مسئلتالجدة والجد المتقدمتين وقول على اذاسكرهذئ واذاهذى افترى فأرى 
عليه ماعلل المفترى وغير ذلك قياسا تمثيليا . واحتجوا بقول على عليه السلام 
على جواز القياس فى الحدود ير.دون انه قاس المظنة على المثنة وليس ثشىء 
من ذلك بتمثيلى أذ تلك تنتظم فى الاقترانتى هكذا أم الاب جدة وكل جدة 
ترث فأمالاب ترث؛ والجد أب والاب يسقط الاخوة فالجد يسقط الاخوة 
وتبين الكبرى فى الاول بالغاء الفارق المسمى بتنقيس المناط والصغرى فى 
الثاى مثلملة أيم ابراهيكا أخرج أبو منالجنة والسكران مفتر والمفترى 
بحلد ثمانين فالسكران يلد انين غير انشرط الصغرى فىهذا القياس: حسب . 
الجهة أعنى فعليتها فاتت فتتجه المنازعة فيها ويحاب باستقراء ربط الشارع. 
للاحكام بالمظنة لا بالمئنة والسكر مظنة الافتراء الموجب للحد كالسفر مظنة» 
المشقة.الموجبة للفطر والقصر. وأما القثيل فلا يتتظ اقترانيا قط مثلا لو قيل 


الكلام على العموم والخصوص ١١‏ 


ف التقيذ هذا مسك وكل سك خرام .نان ستليك كلة الكبري بطل لقي 
لان الحرمة قد ثبت لعموم المسكر :فلا يكون النيذ مقسنا علنه. لشهوله إه 
وشرط حك الأصلأن لايكون شاملا لحك الفرع ما علمت وان منعت كلية 
الكبرى بطل كونه اقترانيا لان الأشكال الثلاثة انما يتحقق انتاجها بالرد الى 
الاول وشرط انتاجه كلية اللكبرى . مثال آخر لتنقيسالمناط لوقيل ف المواقع 
فى رمضانهذامواقع وكلمواقع يحبعليهالكفارة فهذا يجب عليه اللكفارة . 
فيقال لك من أينلك كة الكبرى ودوامها واتماورد ذلك فىاعرابىخصوص 
وشبر مخصوص فنقول خصوصية 0 والشبر ماغاة اما باستقراء ان 
تخصرص الاحكام فى نظر الث شمارع أما غلب قى اليحكوم فيهدون المحكوم 
عليه والازمنة واللامحكنة أومثل حكى على الواحد حكى ع ىأ جماعة . 
واما بان القرائن كا تصحم أن راد بالعموم الخصوص تصحح أن براد 


بالخصوص العموم ويسمى هذا عدوما عرفا درفي علي أمهاتكم . ومن 
ذلك العمل بعموم المجاز وهو يكنى دليلا بدون العموم اللغوى سما والحقيقة 
العرفية مقدمة عل اللغوية باتفاق وقد ذهيت الحنفية والحنابلة فى الخطاب 
لواحد فى نحو باأها المزمل ولئن اشركت الى أن ذلك عام وقرر 
عضد الدين عدم انتباض منعه بما أشرنا اليه . واما بأن النص على العلة وضع 
لعليتها كوض سببية الزوال ومانعية الابوة عن القصاص وشرطية النصاب 
للزكاة وقدعلمت وجوبموم أحكام الوضع وانلم يكنعموم لفظلى ولايازم 
فل ذلك دق فول غير الشارع من ليس بأهل لوضع الاحكام الوضعية م 
لا يازم قوله فى التكليفية فيندفع بهذا ماقيل فى أعتقت غاما لحسن خلقه لان 
الفافل العمؤ دين وا تعليل فى الخبر خارجى يستحيل فيه العموم لتشخصه 
000 فالتعليل فيه للتعلق والتعلق ا رد ا 

ما بلفظ 0 عموم.الطلب لعتق كل حسن الخلق بل هو مدعانا ٠‏ 
وحينئد فل بكن الحكم فى الكبرى كليا وانه ثابت ل قر د سر فال 


١‏ ' فيض ع 


فلمك: نماثدت بتنقيح المناط و وضعالعلة والألات الابما والاة 0 ونحوهما 
منطرق الاجتهاد ثابتا لا بالقياس بل بتعميم الدايل . فان ادعب يتم عمل الصحابة 
٠‏ بغيره لم تجدوا 5 شيا ل يتكرر الامته وانه وكاق وان سميتم ذ ذا قاس فتاع 
لفظى > 3 محصل 'مااخترناه هو عين ما اختر موه فى مسئلة تخصيص العموم 
بالقياس مق أت العلة اذا كانت منصوصة جاز والا فلا . قال عضد الدين 2 
تق ربره لامها كالنص ولرجوعها الى حكبى عل الواحد حكمى عل الماعة فاذا 
ثتت العلة أو الحم فى واحد ثبت فى حق الماعة بهذا النص وازم تخصيص 
العام به وكان بالحقيقة تخص. صا ,النص لا بالقياس التبى + 

١‏ تنيه» ان قبلإنالقياس والاجتهاد فىدلالاتالنصوص كلاهما منيع 
الفرقة والبدعة فم وقع التعرض لابطال أحدهما دو ن الآخر . قلنا قد حكينا 
بابطال 00 أحكام الاجتباد اذه ادها مق ماخدها لان حّ القياس لم 
يبت نسلته الى الشارع فهو فى نفسه بدعة لما قدمنا فى صدر الابيات فيبطل 
80 البدع | ذهى ذرية بعضبا من بعض وما حّ الاجتهاد فى دلائل 
التفيو صن قاسم ال الشارع بأى الدلالات الشتلاث أعنى امطاغيه 
أو التضمشة أو الالتزامية ولا إيصح أن بكون لفظ الشارع ماقرا ا 
بنفسه فان وقعت فابما أقفيها المكاف مزجهة 5 ما لعدم وقوفه عند قدر 
. نفسه من التقصورعنمرتبة الاجتهاد المبنية علىاساس أحكام المعةول والمنقول 
الآخذ كلمنهما بحجزة الآخرضرورة دينية ي] حم قوم من محدثين عل النقل 
وقصروأ فعم المعقول خملوا آبا تالصفات وأحاد يثهاع ل ظاهرها فوقعوأ 2 
التشييه ووه وأحك ة قومم ا 0 فوقءواقى 
مخالفة النصوصالتواترة الكاشفة عن خطأ ما توهموه حكا عقليا. وأما أزيغ 
فى قلبه ؟ كان من أبن الزبعرى فى :احتجاجه بعموم مأ تعبدون على دخول 
الملائكة والمسيح وهو للاشكر أن لفظ مالما لايعقل وان سل استعالها لما 
لسكالا لاسرا 0900 وقع نزاع 


صفات أمل البيت | أ 
اجتودين فى أيهما هو الحقيقة فن قطع بالحقيقة بغير التفات الى قرائن امجاز 
لخادم --11 اللغة فوق كثرة | الحقيقة فقد أضاع النظرفضلا عن الاجتواد 
| ل لزيغ قلبه وعلى هذا عل.هق مذهب 4ق أصول أو فروع اهه 

(ولاله نه الخلاصة كلا » ارثا تتوسخ عنهدى أصلابه ) 

أما معنى صدرهذا البيت فقد التوار المتواى :و كفانا ى الاستدلكل 
عليه من جميع فضايل أهل البيت عا يهم السلام حتى صح أن أجماعهم حجة 
الاجماع وما ذاك الاللعصمة التى شهدت مما الآدلة وهى خلاصة العم ا 
اختصاص 0 ها وان شددمق أفرادهم من غلب عليه خلطة أهل البدع 
م ممما جماعتهم ألا آية التطهير وخبر السفينة وانى تارك فيكم ولابهم 
0 كرم الله وجبه الا حديث أنه باب مدينة عل النى صلى الله عليه و 1 
3 وحديث أقض قضا كم على وحديث المنزلة وحديث الراية لكنى ذلك دليلا 
غلا 1 المصاصة وم م من عل النبوة الخلاصة و أماعزه ذفيه أشارة المحديث 
أن يتاه بم عن عل تنوسخ من أصلاب أصعاب السفينة حتى صار فى عترة 
نيم وهو صرح ف ورا هم لعلم النبوة الاولى والاخرى م 

(وقضوا محم 807 م لكنوا به الامان بالمتشابه ) 
و الييت ير جع بالاخرة بعد التحق.ق ق الى براءتهم عن الذر بعة الثالثة التى هى 

صيل <م | نطر والاجتما د لادفع مأيرد 0 تفوس من معان المتشابه فانه 

ضرورى ولا م: نع العمل بما رجح منها غير منتبه الى انتفاء الفتنة 4 ال ع 
لدم فى الآية ال" وحاصله كون العمل ما رجح للناظر رخصة ينتنى بها الاثم 
الذى هو حرارة القاب وليس له رخصة فى 0 على غيره مع امكان ' 
أنشقق عندة أذع ند غيره خلافه أما صدر البيت فهو جملة معطوفة على اججملة 
الاستئنافية التى وقعت بيانا لصدر الاول بواسطة دعوىأ العم هوالعمل فقد 
ترق عند أمة الاشتقاف أذ أن العم والعمل جمعبما اشتقاق واحد كمد والمدح 
وكل لفظين بجمعهما اسْتَمَ شتقاق فعنى ي أحدههما من الآخر وان سم تغايرهما فليكن 


١ فيض الشعاع‎ ١4 

العلم علة موجبة للعمل وتسمية المسبب باسم السبب أمس لانزاع فيه بيان. 
العلة أله كثر ف القرآن نف العلم لانتفاء العمل » منذلك قولهتعالى (ولقدعدوا 
لمن اشتراه ماله فىالآخرة من خلاق ولب سماشروا به به أنفسهم لوكانوا يعلدون) 
وغيرها وقد صم أنالنى صلى | لله عليه و 00 حتى ورمت قدماه وأنه 
لما قل له فى مثل ذلك أن الله قد غفر لك م ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال : 
أفلا أ كون عبدا شكورا وكفاك أن الله تعالى لم يضرب الكلب الذى هو 1١‏ 1 
فى الخساسة والها ر الذى هوا مثل فى الجهل مثلا لغير ا لعالم الذى ل يعمل فقا 

تعالى (واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانساتمنها) الىقوله (فثله 1 
وقال تعالى (مثل الذنحماو | التوراة ثم لم حملوها كثل الخار يحمل أسفارا). 
ومنالمشاهد أن قوما يةرؤ نالعلوم القانونية مثل النحو والصرف والأاصول 
وغيرها ويقطعون فيها بعض الاعمارثم اذاورد عليهم جز منتلك القواعد لم . 
يبلغوا الى القدرة على تطبيقه علىقانونه وهذا هوالعمل ففوته دليل على أنهم لم 
يعلموأ ومن الصريح رخا جولتاك وابنماجه وال 0 وقالحديث 
حسن غر بس من حديث أىالدرداء رضى الله عنه قال كنا مع 1 عليه 
وآله وسلم فشخص بيصره الى السماء وقالهذا أوان 3 0 ناس حتى 
لابقدروا منه على ثىء فقال زياد بن لبيد الانصارى 000 تاس 

منا وقدقرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقر بنه نساءنا نا فقال كلتك أمك 
باز بأد ان كنت للاعدك من ققباء أهلالمدينة هذه 0 والا مل عند الييود 
والتصارى فاذا تغنى عنهم قال ججبير فلقيت عبادة بن الصامت فقال ألا تسمع 
مايقول أخوك أبوالدرداء ؟ وأخيرته بالذى قال فقال صدق أبو الدرداء ان 
فرت أخبرتك بأول ع علم يرفع من الناس التشوع يوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا : 

3-9 يق ) (ذلك) أن مرجع كل نوع من أنواع الاعسال الى التخحا 
يلسم ف سماء الله تعالي الحسني فقد ورد عن النى صلي الله عليه 0 


لع الام عن ا ا ١‏ 
لقوا بأخلاق | الله حتى نظم ابن ف أن ديد ىتاذ ح أمير المؤمنين كرم الله 
وجبه وان كان قدغلافى عر 8 
قات لك وومةه لبن 5 شك انك ربوب 
مر اليه غيرى أن المراد باحصائها فى قوله صل الله 

عليه وأ له وسلأ ن لله نسعة وانسعين اسما من ن أحصاها دخل الجنة . هو العمل 

بها لاسريدها واوجاز سعة رعندات بد أن كر 505 سل أ ادخول الجنة كالنطق 

بالقنياد نين وقسد سرد منهأ جهابذة العلاء رضى ى الله عنهم م| يرجع الى الذنات 
واللافعال والصفات مايزيد على ألف اسم .واذاكان مجع العمل الى التخاق 
2 على 000 أراك وأن * بحصى ألفاظبا أول عن غير تقايد 
ألا جهبذ قد ل مواردهم اد والسنة ثم لم بلغ الى ماهو اهراد منها . 
الاجذيلها الحكاك ٠‏ وعذيقها المرجب + 

امام تحاماه | العواذل تق الهدى ا حا رمن الخيلحازمه 

. قدقادته يد الاتباع لأثار رسو لاله صللا لتدعايه وآ له وسلم حت جمت به 
ضِ حقيقة ة الام فاستلان ما أستوعره المترفون اتا نين عا أستو حش 
منه الجاهلون . عرف التوسط فالتخلق بين ماهو صفة الجاهل من الافراط ' 
والتفريط . وتغلغل قاف قله 9 الاحاطة بذلك البحر المحيط . وهذاكاف 
فومات أن الم هو العمل ( وأما ما تفريع مجه ) الذى هو الايمان بالمتشابه 
تألفاً عل العمل فلانه قد تقرر عند أئمة العلوم كلبا ان الوقف أما يكون عند 
تعارض الآدلة ‏ والتعارض لابقع الا مجتهد لؤجوب احاطته من حي ث كونه 
بجتهدا بكل. مامكن تعاقه ,بلحم ونفيضه من مقتضى كل واحد منهما ومائعه 
ومتنه وسنده ودلالته وامكا,: ن اجمع نيما أواشتخالعة وغير ذلك ما لامكن 
استحضاره من وجوه تصحيم النظر وههنا بحر يعز ملاحه . وقفر يذهب 
ف رشده خريته البادى ا . وجب الجيرة والا الابللاس . ولا يحصل معه 
المخصف علىغير الظفر الاير . وعند ذلك يضمحل ماكان فيه يل . ٠ف‏ يرجع 
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مشستاقا للى الايمسان الجملى . منحيا على نفسه بالملامة . قائلا قول أب القاسم فى 
العامة . هنيئا لهم السلامة . وقد أكثر جهابذة العلماء رحمهم الله تعالى من نظم 
هذا المعتى فأنشد أبن ألى الحديد ه 
وأسائلالمللالتىاختلفت + فى الددن حتى عابد الوثن 
وحسبت أل بالغ أملى م فما طلبت ومبرى” شجى 
اذا الذى استكثرتمنه هوالج ا على عظائم لحن 
افظلالت فى تيه بلا عم وغرقت فى بم بلا سفن 
وأنشد الامام عفر الدين ابن الخطيب : 
العلم للرحمن جل جلاله + وسوآه قُْ يا تدم 
ماللتراب وللعلوم وائما . يسعى ليعل أنه لايعلم 
وأنشد الشهر ستانى فى نماية الاقدام » 
وقدطفت فى تلك المواط ن كلها + وأعملت طرف بين ك[المعالم 
فم أر الا والننا كننه حائر م على ذقن أوقارعا سن نادم 
وذلك كله صريح. فى معى البيت الذنى هو تفريع الحيرة على العم ختى 
صارت الحيرة سمة العارفين وأنشد بعضهم + 
حيرة عمت وأى فى » رام عرفانا ول ير , 
وأما الجاهل فانه بكره رؤية كاس ذلك الشراب قبل ان يذوقه 
فيسطو بشريه على أهل حضرته فيكون ذلك سبباً لطرده . ولام ما ظهر 
تفاوت القدمين الشريفين . قدمى مد وموسى صاوات الله عليهما فدح الله 
مدا بقوله «ماذاغ البصر وماطغى» وقيل فى غيره « عفذ ما آتنبيتك وكن من 
الشا كرين » مع ماجرتاليه نشوةذلك القرب من تلك الصعقة وافتقر صاحبها 
بعدها الى تحديد التوية ولهذا أنشدوام 
اذا حت الملوك فالبس ٠‏ من الوق أعر ملس 
وادخلاذا مادخلتأعمى واخرجاذاماخر وك ا ريق 
لايقال هذا فما المطلوب فيه العلم وأنام المطلوفاقة العمل فالمطلوي 


الحك والمتشابه والتأويل ١‏ 

ع اد منه ولا تقتضيه الحيرة لانا تقول بل هذا انما يستقم. 
فها المطلوب فيه العمل ويكون المطلوب عند الجيرة هو الوقف كمند التباس 
ا الس رون الوقف فالمعقولات فلا معنى له لانه فرع التعارض 
و<كم العقل واحد قاطع والقواطع لاتتعارض والا لاجتمع النقيضان؟ عل 
فى القواعد ٠‏ فن ادعى أن عنده قاطعا غير عبارات القرآن فقدأ كذب نفسه' 
بالوقف أوأ كذيه منرجع الىالوقف مناقرانه الذين زاحموه فيو رده وصدره 
كا شنع به ابن ألى الحديد المعتؤلى وغيره من أئمة الكلام على قول أبى هاشم 
أن الله لايعلم من ذاته غير مايعلمه هو (واذ قد وقم ذكر احم والمتشابه) فلا 
بد من يبان معناهما ومعنى التأو يل أيضا على اختلاف العلماء فى ذلك + 

أما الحم والمتشابه فنهم من قال انحكم مالا يحتمل الا معنى واحدا فبذا 
لاإشمل الا النص الجلى وعزاه الامام يحى الى أكثر طوائف المتكلمين 
والحشوية . ومنهم من قال احم ماكان الى معرفته سبيل فلا يكون المتشابه 
على هذا الا معرفة قيام الساعة والحكة فى عدد حملة العرش وخرنة النار 
ونحو ذلك مثل الحمكرة فى خاق العصاة ودوام عذاب الكافر مع سعة الرحمة 
ومنهم من قصر المتشابه على آبات مخصوصة هى الحروف المقطعة فى أوائل 
السرر أوآيات الشقاوة والسعادة أوالقصص والآمثال أوالمنسوخ أقوالأربعة 
ومنهم من قصر الحم على آيات الحلال والحرام فهذه سبعة أقوال احم فى 
كل منها خلاف المتشابه والعكس . ٠‏ 

( وأما التأويل) فعانيه ثلاثة. أولا ترجيح المرجوح ظاهراً على الراجح 
ادليل اوسن ذلك وهذا كلام الأصوليين ٠‏ وثانيها التفسير للمعنى امحتاج الى 
التفسير وهذا رأى المفسرين . وثالثها نفس القيقة التى يؤل اليها معنى الخظاب 
ونضرب أك بيانا للثلاثة فمثل يداه مبسوطتان . فاما الترجيم فهو انالمراد 
اليد النعمة وا نكان مرجوحا ظاهراً ليام الدليل علىانه تعالى ليس بذى يد 
وهذا يعتمده من قصر باعه فيعلٍ البيان فيكو ناليد مجازا مسلا : وأما التفسيز 

مع ص خض السو 


ا فيض: الشعاغ 


فهو أبقاء اليد والسط على موضوعهما ولكن المراد مطالة الكناية عن 
الجود وا 0 متاك نولا فط لاد 0 لمق 
اللاصل فالبقاء عل الحقيقة ليس أمرآً مرجوحا وفهم هذا يفتقر الىكال أهلية 
فى عم البيارن وهذا حو فاقرقة التفتازافنيين التأويل والتفسير أعى 
٠‏ دعوى انالتأو بل مظنون والتفسير مقطو ع . وأمانفس الحقيقة فهى مدلول 
هذا الخبر أعنى كثرة النعمة والكرم فى الخارجه 

اذا عرفت 0 فقد دلقوله تعالى رونا للق لدي زيغ فيتبغعون 
ما تشأبه منه) على أن لسن المراد بالمنشا به فى الآية هو الذى لايفهم منه معنى 
رأسا لان الاتباع مستازم لمتبوع ضرورة فن دفع الوقف على الجلالة بان 
الخطاب عالايفهم بعيد وأ أنه كطاب العرنى بالعجمية فقد نغ سيم احتجاجه 

عن الزمة 1لا نائل بات ف الك رآن ما لايفهم منه معنى رأساحى المروفف 
المقطعة فائها أسماء لمسمياتها المعروفة انما النزاع فى أنه هل المراد 1 َ 
الترجيح أو التفسير أو الحقيقة . ثم انكان المراد أحد الأولين فهل 
أو فسربه هو مراد لله فاما الترجييح واننسير كاذقيا يأن الراد.سى 3 


أن يوصف المرجح أو المفسر بأنه علم بالمراد لان العسل يشترط فيه مطابقة 
لواقم أو لا يع انه مراد القه فلا يكون عالما بل غايته أن يكون ظانا فقط 
والطن رخصة كافية له ان سلمت من معارض فى جواز العمل" عم لاموجبة 
لوصف الظلان بالعالمية أو غاية ما يازم من اخفاء ا1 راد ما يلزم من اخفاء ليلة 
القدر والصلاة الوسطى وساعة اجمعة والاء مم الأعظم مع الام يطلب فضيلة 

ذإك كله فأهل بيت رسول الله صب الله عليه وعلييم أجمعين وححابته رضى الله 
عنهم خافوا أن يكون مراد الله غير ما فهموه تحقيتا لقد رع وعم وحقما 

. بمعرفة قدر علمهم فاقتنعوا بالايمان امل 35 أزاء له راذا أن فهم المر أد 
7 ط فى وجوب العمل فتيقنوا سقوط وجووب العمل لعدم حصول القدر 
المحد برك شرطه ”ا إسقّط العمل على اجتود عند تعادل الامارات وعدم 


الامان وعدم التأويل 1 
المرجح ولم يكن الله فى زمانهم مكلفا بالستة التكاليف التى كافته مما المعتزلة 
ومضوا على ذلك فى العمل كا هو ا أقياس وف العللى لفهمبم أن قوله تعالى 
١‏ يوم 18 ات لم ديدم ) مصدر مضاف فهو عام للدين العلى والعملى و 
يروا احداث دين بالعقل من عند أنفسهم غير مانطق به الكتاب والرسول 
عق ان عرق الخطاب :رقي العتية لا غاموا فى سيمت الاي فى 
قوله تعالى (ذا كهة وأبا) نكت بقضيبه الارض غضيا وقال هذا لعمر الله 
هوالتكلف وضرب صبيع بنعسل وطاف به علىقتبٍ لما سأل عنالذاريات 
وقال له والكه لووجداتك محاوقا لضربت عنقك وعند هذا يتحقق لك براءتهم 
عن الذريعة الثالثة التى هى تأصيل الاجتهاد وأما غيرهم فرأى ان رجحان 
ظنْ أحويها0 المتشابه موجب عايه العمل * 0 الحتاط اما واقف الحم على 
نفسه ولم يوصله أن رجح له غير | الاصل أو راجع الى حم الاصل ان 
رجح أو ساوى و الداع اتغاء الفتنة 3 يتأضيله ما فهمه عل الغير و,الجدال يظنه 
الحاصل له م س ا تحقيقه | الله تعالى فى ترك الجدال م 

0 اه 0 0 0 لهو الثالك .من وجوهة ذاظهزة ى 
اختصاص الله بعلله اذ لا يعلم بس ركيفية سجر النار وشرب الجنة وأنهارها 
ولا كيفية الميزان والصراط والحساب وأهوال بومه التى هى التأويل فى قوله 
تعالى (يوم ياتى تأو يله) وان دل مثل قوله تعالى (لترونها عين اليقين) على 
امكان عيناليقين فان ذلك مبلغ عل الانبياء وعيناليقين غير حق اليقين النى 
هو التأويل 66 سنو ضه أن شاء الله تعالى وقد ثبت فى وصف الجنة ما لاعين 
رأث ولذ أذن مومس ولاخطر على قلب بشره 

(ماضرمم والء علم كل فنونه لله غنيهم بأمنا 6 

ف القت اشارة الى فول أمين المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجوه 

فى النبج فى خطبة الأشباح وأما الراسخون ف العلم فهم الذين أغناهم الله عن 


تقحم السدد المضروية دون الغيوب الاقرار يحملة ماجهاوا تفسيره من الغيب 


57 فيض اأشعاع 


المحجوب فدح الله تعالى أعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علدا وسمى 
1-0 نر افع م البحث عنه رسوخا انتبى وهو صريح فى كون 
ذلك منتبىالفضا ثل الج لاطعا و مر ل 

على أن الوقف عل الجلالة ما هو المروى عن أنبى وابن فسعود وزاتق عناسن 
وهؤلاء الا ربعة ثم أربعة أركان عل الكتاب والسنة وعلى ذلك جماهير السا 

ولان يقولون آمنا به على تقدر الوقف على الراسخين فى العلم رنيال 
فيفسد 0 من وجهين . الاول ان القول حيئذ يصير قيدا العم على 
00 م نكون الحال قبدا فى عاملها فكون العنى لا يعدونه الا حال 
كونهم قائلين أمنا به وهو ظاهر السقوط والتاى أنه لا معنى للايمان الذى 
هو التضديق بالمعلوم انما التصديق بالمجهول ضرورة عرفة وهذا الفساداما 
يتم على تقدير 2 ون الضمير فى به راجعاً الى التأو بل لاعلى :دير رجوعه الى 

5 يشهد به قولهكل من عند ر بنا فانها مذ كورة لساد الامان اما 
توهم أن الضرر فيه هوازوم كونهخطابا بمالايفهم فهو كطابالعربى بالعجممة 
فد عرفت فساده بماقدمنا لك شرح البيت السابق لهذا (ونزيدك بيانا) أن 
مواضع الريبة قد نواتر النبى عنها وهى أحاد مث تنك الذرائع للمفاسد الدينية 
والدنيوية مثل نهى القاضى عن القضاء وهوغضبان والهى عنالخاو بالاجنبية 
والنبى عنسفر المرء وحده وان سبيت عبلى سطح ليس عليه حائط وغير ذلك 
ما بلغ معناه الكلى التواتر المعنوى وهو مستلزم العم بالهى عن كل مفسدة 
بحوزة وسقوط طلب المصاحة المقترنه مها ىاسقط الام بالقضاء عندحصول 
تجويز الخطأ . اذاعلت ذلك فقد تقرر أنالكذب علالله وعلىرسوله مفسدة 
من أ كبر المفاسد وعظيمة من أكبر العظائم بصرح قوله تعالى « ولاتقولوا 
ما تصف ألستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » 
و«ترى الذين كذبوا على الله وجوهمم مسودة » الآنة وقوله ص ابلهعلء اله 
وس د كنا با علي ليس ككذب علي غيرى » واقس كل على متعمداً : 


عدم جواز تتبع الظنون والاحماللات 3 


0 مقعده من أ( » ؛ والمجتهد ففنقل ْ الاصل المعلوم قُّ مواضع الرية 
لم2 ام مما ١‏ الودت وم كله رأوى الحديث الذى ليبلغ | أضبحة 6 
ال ل 8:4 تمت ل قاتلهم الله أى عصابة 


سيضاء سودوا وأع حدق ون سعد دك زمبوك الله لَه أفسدوا حيث صرح بأن 
خاطهم لأكاذييم بقول رسول الله افساد لحديثه ولا معنى لافساده الافساد 
العمل بهكا قال ابن عباس فما أخر جه مس لماركب الناس الصعب . والذلول 
م نأخذ من الناس الا مانعرف . اذا تحققت ان الك عند المتشايه.مظنة لهذه 
المفسدة العظمى ضرو رة وان التوقف عن الحم عند التشاءه كتوقف الحا 
عن الحكم وهو غضبان سواء فى أن#ويز مخالفة المراد مانع من الحم (علمت) 
أن اقول بالترجيم عند :(١‏ تعارض عالا يعم نه انتفاء المعارض قول معارض 
ما 2 معنى من النهى عنذرائع المفاسد 7 وأنه غيرمفيد أيضًا لان . 
الب ام ظناً لايرتفع الشنك عن أحد مقابله اذ لا علقة بين الظن وبين 
0007 0 تقررق عل الاتدلال يكون العك:ى أحد المقابليت 
0 الدع ثبت فى عم الاستدلذل اهنا فلا ينبغى الششك عن المرجح 
المع ريع الك ايوز العمل نه أجماعا ه 
وأما بقاء حم الطهارة مع الششك فى الحسدث ونحوه فخصص بدليله من 
عموم ذلك وتموم حدديث «دع مايرنلك الى ما لا بر يك » حسنه ااترمذئى 
والنووى وغيرهما من حديث الحسن بنعبل وحديث « الاثم ماحاك ف النفس 
:0-8 00 
النواس بن معان . فلا شك أن الترجيم بقواعد الترجيح ليست الا فتوى 
المفتين الذين قعدوها ثم سكون النفس بعد الترجيح لاينتبض دليلا على الحق 
0 فرع للاختيار وتابع له ولمهذا سكنت نفوس الفلاسفة والقائاين بقدم 
عام وغيرهم الىمماا 0 ا نقيده 
تفوس الختارن فا للقام الذي نبي ألله رن الاختيار شه و أيضا قواعد 


41 فيض الشعاع 

الترجييح أدلة تثبت بها الاحكام وكون الثىء دلي لا حم شرعى وضعى 
لايثيت الا مخطاب الشارع النص لا القياس اذ الدليل سبب للحكم ولاقياس 
فى الأسباب > أوضحنا بطلانه فى اللأصول بما لا مدفع له ولله امد » 

وذا أيضا تع أن الحم بعد التعارض ليس الاالوتف والبقاء على حكم 
اللأصل وبراءة الذمة من الحم الناقل عنها (وهن هبنا) ذهبت الظاهرية الى 
أن حم البراءة اللأصلية لايتتقل الا بدليل مفيد للعلى لكن حكيها معلوم 
وامتناع نسخ المعلوم بالحظنون : فلهذا لم يقبلوا من الحسديث الا ما أفاد العلم 
كالمتواتر والمشهور ومن ذلك البقاء على حك الطبارة المتيقنة عند الشيك فى 
الحدث وو ذلك ما كان الحكم الشرعى معلوما فطرأ الشك فى نقيضه واما 
النناع فها لم يعلم الاصل مالمتعارضين برظن أوم بعلم ولم يظن وهذا لازم 
لامخيص ن منع نسخ المعلوم بالمظنون عنه . وأما مثلنا من يقول استمرار 
الحم أصلياً كان أوعارضا مظنون فلا يمتنع نسخه بمظنون وأن كان المنسوخ 
معلوما فهو بمتسع عنهذا المضيق . و بماحققنا لك تعلم انالادلة الدالة على 
العمل بالظن اما ينض على ظن سالم عن المعارض منتسب سببه الى الشارع 
ولاكذلك الحم عند التشابه لارب كل واحد من الحم والمتشابه العلم به 
متوقف على العم بصاحيه . فالاشعرى يرى الحم «الى رما ناطرة » والمتشأيه 
«لاتدركة الابصار» والمعتزلىع ل العكس والراسخ يؤمن ماأراد الله من الا بتين 
لعليه ان كلا من عند ربه . لا يقال هذا التجويز الذى جعاته مانعا عن الحم 
حاصل فىخبر الآحادالسالمةعن المعار ض أ يضاوفالمفتى لتجويز كذبهما لانتفاء 
العصمة للانا نقول قد التزمه غيرنا منالظاهرية وغيرم وحققنا لم الفرق بين 
العمل بالظن من الدلالات الظنية فى المثن القطعى و بين العمل به فى المان 
الفانى بما حاصله ان الطلب فى المتن القطمى متحقق فدلالة اقنضائه الامتثال 
ضرورية ولا امتثال الا بالعمل بالظاهر خلاف ظى المثن فلا تحقق للطلب 


ولااضرورة مقتضية العمل به . وأما نحن فنقول ان لم نلتزمه ان ذلك لما 


تصديق راد خَاضن بعدم الارقيات ام 


امكان لا تجويز اذ العدالة مانعة من التجويز والا لبطل ظن العدالة وانقليت 
3ك و العو عنده متنع باتفاق فيجب عليك أن تعرف الفرق بين الامكان. 
والتجويز فان تصور خلااف ح خب رالعدل مثلا وثم أن لم يستند الومعارض 
والومم لايعتبراجما عا واناستند الممعارض صار شكا والشنك بمنع العمل اتفاقا 
وتوضيحه ) ان أئمة الكلام قرروا ١‏ ن الله تعالى قادر على القبيسح تعالى 
اسار ف قدر على جنس ضده .ول يبجوزوا وقوعه منه وهذا 
منذاك وهىمسئلة أحيل السو ؤال(١)‏ وان كان الحق أ نانحال يستازم .ا حال . 
وأيفا اما عمل الاحاد والمفق لورود التعبد مهما شرعا معلوما لامظنونا 
فكون : خخصرص | الب عن ذرائع لع المفاسد المجوزة لوس التجورز ماقي عن 
عدم ال ا سا لان نص الشارع لا يكون منشاً مفسدة ة راجحة ولامساوية 
لماعل م من وجوب حكيته وقد قال د نضر الله امرءاً سمع مقالتى فوعاها فأداها 
كا سمعهاء الحديث .فان قيل هذا اثبات أصل بظن ودور قلنا بتواتر معنوى 
منه ثواتر بعثة الأحاد د الى النواحى لتبليخ الاحكام . قالوا للفتيا لا للرواية . 
قلنا كلاهما تقل الحم أعموم «فاسئلوا أهل لذ كع ا الجامع للشروط 
6ه أو مفكا حت تقع الريبة فها نقله فترتفع الأآهلية | اذ يكشف 
وقوعها عن وجود معارضم أنك رعمر خير فاطمة بنك ل اموه اديع 
ا رينا لقول امس أة وناكه خبر أبن عمر فى تعذيب المست بكاء أهله 
لقوله (ولاتزر وازرة دا أخرى) أوانقاء2 رط يا كان منعلى عليه السلام 
ؤاستحلااف من توثم نقصا وأهلته من رواة الحديث . ولهذا كان لاستحالف 
أنا بكر .وف فعل هو لاء اللاع يأن من الصحابة 00 ما يدفم قول الحدثين 
انه لاسألء نحالأا لصحاية فانه ظاهر فى تعلق الر سس ة هم كخيرم الا أبا بكر 
أ فكي وكل ذلك يغتعر نا رذن من أ تعواز العمل مختص حالة عدم 
الارتياب ب الذى هوالتجوبز وانالقول بغلمة ظن خلاف المجوز مع بقاء بجويزه 
قول من لايعرف الفرق بين الامكان 5 عن ح<صول 
()-كذا الإصل ولعل هنا سقطا 


سبب اجوز . والجزم بانتفاء السبب مع وجود سببه أمى لا يصدر عن عاقل 
فضلا عن فاضل ولا كذلك الامكان فان مناه كون القىء مقدوواى 
لايقال المانع لك عن الترجيح خوف غخالفة مراد الله وهذا اما يلزم 
على رأى الخطنئة كقولم بأن لله حكا معينا وأما المصوبة فلا حك لله الاماحكم 
به المجتهد + 
إلانا نقول» التصويب مستازم ترك الترجيح أيضا بيانه انه لامراد لله 
تعالى معين قب لاختيار الجتبد فنصيه للامارتين المختلفتين . اما للدلالة على تخيير 
الجتبد فىمداوليهما والتخييرمناف للترجييح لان معن التخبير تساوى اخيرات 
فى تحصيل كل منها للقدر الملطوف فيه وترجييح أحد المتساو بين تحكم . وإما 
لبيان اختلاف الحكوم عليه واختلافهكاختلاف المحكوم فيه فكا لا معنى 
لترجييم حرمة اذر على حل العسل مثلا لا معنى لترجيح التحريم على ذيد 
على التحليل لعمرو ٠‏ 
( ولا يقال» هذا من تكليف بعض غير معين وهو غير معقول؟ فى 
عرف أهل الاصول : 
لإلانا تقول» قد فوض التعيين الى اخختيار امجتهد يا فوض الى الحانث 
أحد خصال الكفارة وهذا عذر من قال بحواز تعارض القواطع . وتحقيقه 
ان الحكيين ان تساويا فى #صيل القدر الملطوف فيه بالنظر الى كل مكاف 
قي الوا مين القن 00 يتساويا فهو الواجب المعين ولا نالك لا . ثم ” 
المطلوب من الجتهد . اما الفان غيرمتعاق بشىء وهذا باطللانه من الاضافيات 
الى يستحيل تعفلها غير متعلقة بثىء أو متعلقا بشىء وهو الخير أو المعين 
فكون ذلك هوحكم لله وقد قال عضد الدين قْ دفعه انما يتعلقالظن بالاليق 
والانسب بالاصول المعينة وهذا لا يستازم 'تقدم ّ الله قبل الظن . وهذا 
الدفم ساقط لان حم الله تعالى فىالاصول متعين ا جماعا ذاذا كان الظن فى (١‏ 2 
مطلوبا من الجتبد ومتعلق الظن المطلوب هو الأنسب. بالاصل وجب أن 
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0 ن الفرع متعينا وإلال تتحقق المناسبة بينه وبين أصله . وان هذا معنى ' 
عن حم الله قبل الاجتهاد ؛ ثم اذكان المطلوب الانسب فالواقع فهو عين 
الاقتضاء المستازم التخطئة أو فى نظرانجتهد فهو عين التخبير ااستازم لانتفاء 
الرج<ان فى الواقم أعنى آفاوت قدر الملطوف فيه اذ لا يراد بالواجب الخير 
ماللا يترجح المجتود 5 بل مالا يترجح هدق نفس الام وأن ترجمم 
اللكلف بعضه دون بعض كا بتر جح له فى المجاعة الاطعام وى الخصب الكسوة 
ونحو ذلك فان هذا ترجيح ملغى فو الكفارة ونحوها فبلغىمثله فى الاحكام 
الخير فيها . وغاية ما كن الفرق به ان التخيير هنا بين الاحكام م هو أحد 
أجوية الجمهور عل أداة القائاين بالتفويض, و فى والكفارة التخرير فى نحو 
. الكفارة يحرف التخيير مطابقته وههنا باختلاف الامارتين الرامية ولا قائل 
اهمال الدلالة الالتزامية فى العاوم النظرية وهذا معنى التفويض الذى قال به 
القاضىموسى وغيره وأنكره الاكثر وقداستلزمه القول بالتصويب 6<قةنا 
لاخيص للمصوية عنه ولا معنى لترجيح معه لما عرفناك . ثم هذا مورد لم 
تفع عين بصيرة أحد مقأ النظ عل عننه ولاااوه حى اختصق اله وله اليد 
باظهار خبره وخيره . 

وددته ‏ والذئب إعوتى حوله + مشتك سم السمع من طول الطوى 

فيك لا حدم أسمع نباء + الا بم البوم أو صوت الصدى 

(فان قل)» الوقف عل الراسخين فى العلم أولى من وجوه : الأاول ان 
الأميان بكو الكل حا من عند الله يحصل بايسر نظر وهو حاصل لعموم 
المؤمنين فيبقى الوصف بالعموم ضائعا » 

ا (الجواب) أن المراد من الاممان به عدم ابتغاء تأو يله لان الراسخين 
فقوة (وأما إل أسخون) لآ نجماعة منحققى النحاة صرحوا بكون أما لازمة 
لتفصيل مذ كوراً أو مقدراً سيا حيث ترتبط بمجمل قبلها كبذه الآية وسعى 
ترك ابتغاء التأويل ايمانا لآن مصدق الخبر لا يبتغى التفتيش عنه ولاكذا 
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ع تاريل فسمى اللازم باسمالمازوم , وأضا مأتريد بقوإك سموم ال مو منين ؟. 
فان أردت من يبتخ ىتأو يلهومن لا يبتغيه فمنوع اذمبتغى التأو يل زائّغ قلبهلامؤمن 
وال مضق من الشك لافسح ةكفسحة الراسخين المتحققين بقول القائل » 
اذا حت الماوك فالبس ء من الوق أعز ملبس 
وادخل اذامادخلتأعى » واخرجاذاماخرجتأخرس 
أومن لاببتغى التأو بل من المؤمنين فذلك هو الراسخ . لا.يقال فيازم على 

هذا أنكون من لايقرأ القرآن راسخاً للآنا نقول ابتغاء تأو يله وعدم ابتغاء 
تأو يلمفرع عن معر فته أولاومعرفته فرع عنمعرفة الحكم لما أن اللاشياء لاتتبين 
الاباضدادها ومعرتبمامتوقف عل أدوات وعلوم آخر تكاد أ نتستغرقالعمر 
ومنلا يقرأ القرآن بمرا<ل عنذلكعء ل أن أ كثر الصحابة رضىاللهعنهم لم جمع ٠.‏ 
القرآن كله فان العلم ليس عل كتابته ولا استغراقه بالسرد فانجمهور من يسرده 
لايحاو ز حنجرته ولا العلم المبتدع بالقوانين الاصطلاحية والعبارات الجدلية 
فان الوقوف عند ذلك نفس الحجاب عن حقيقة العم الذى جاء به خمد صبى 
أللّه عليه واله وس ورزق الظفر به خي رالقرون الذى هو قرنه صل الله عليه 
وآله وسلم بل ذلك محل النزاع وعين الابتداع اللذان ن الأن على بطلانهماأ 
ندندن (الثاق) أن مقتضى علٍ الرسوخ أن يكون علما حقيقته والا فالحكم 
والمتشاءه سوأء فى وجوب الابمان بكو نكل منهمأ من عند الله فلا تخصيص 
للمتشابه (الجواب ) القلب بأن الابمان هو التضديق والتصديق عند أمة 
المعقول هو اذعان النفس للفسبة وحصول ذلك عن الخير اما 0007 حيث ' 
لايعم مدلول الخبر بغيره من طرف العم لما تقررف عم البيان من أن قصد 
الخبر يخبره افادة امخاطب فائدة الخبر أولازمها . فاذاكانا معلومين البخاطب 
كان الخبر لغواً فضلا عن أنيكون مفيداً للتصديق . وانسل فالفضيلة المنوه 
5 فى القرآن هى الابمان بالغيب كا ورد فى غير آنة وحديث . لآن الايمان 
بما هو معلؤم .كيف وأكث الشبرع تعبد حض لاطر يق العقل الىالعلم بوجويه ؟ 
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أماتخصيص المتشابه فلز يادة العناية محل الرتية يا لايشتغل الميت بأكثر من 
الوصية بأولاده الصغار ( الثالث ) أن التذبيل مما يتذكر الا أولو الالباب 
تأكيد لارسوخ لاللاعتراف بالجهل (الجواب) القول بالموجب والاعتراف 
بالجهل هو غاية الرسوخ ونهابة التذكر لأأنه معرفة قدر النفس وأى علم لن 
لايعرف قدر عل نفسه بين يدى علم ربه فان عدم معرفة قدر النفس هو غاية 
ل وموجب للراكة ب مفهوم قوله صل اللّهعليهوا له وس «ماهلك ام 
عرف قدرنفسه ومنعرف نفسه فقدعرفربه » عر فةقدرالنفس من قدرالرب 
هو نماية العلم الراسخ ( الرابع ) ان معنى كون الحم أمآً الكتاب ان المتشاءه 
برجع اليه كابر جعالولد الىأمه (الجواب) اناضافة 0 محققو 
المفسرين معنى ف والا أدى الى كون الكتاب هوماعدا الحم كه ماتقتضيه 
اللاضاأ فة من تغاير المضاف والمضاف اليه واذا كانت الاضافة ة لامعنى اللام 
لم يتعين كون 0 أمآً للمتشابه بل للاحكام الشرعية المتولدة عنه للآن أم 
ا الشايه ل برجع | ليها هو الاوانءه وبا اراد منه وانسم كون الاضافة بمعنى 
اللام فين أن كو الكتان مصدرا معد المكيزب لا اهيا لابين الدفتين 
القضاد المك كوول هو عر كتاف الله علي أحكه المكتوية تعاطد هدلول 
الاضافتين على ما قررناه . و يتعين أن الماشايه ل 0 لشىء من الاحكام 
الشرعيةالق.هى الكتات فى المكتوت حك 00 0 بالامومة 
لامر الآية. . واذائيت أنأمه هىالايمان به وان ليس بأم لثىء من الأحكام 
انما هوأم للفتنة . وجب أن لا 1 منماً حكم شرع رأ لاموقوفا على 
الناظر ولاموصولا للغير وهذه طليعة جبوش الادلة التى سنبعثها أن شاء الله 
تعالى لهدم الذر بعة الثالثة النى هى تأصيل أحكام النظر والاجتهاد . فان الذى 
ندعيه فى المنشابه اما هوعدم كو ن الحاصل للمجتهد منه أصلا يلزم الغير العمل 
بها سنوضم فى وجوب ترك الجدال أن ن شاء الله تعالى وأنه ليس , بدايل قطعى 
والا لماتشايه فييقي أن يكون ظنيا اذ لاواسطة فيالدلالة بين الضرورة والظن 
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كا يدعى بعض أن الكلام مناثبات قطعى استدلالىم أنه لاواسطة بينالتواتر 
والأحاد فى المآن فلا واسطة بين مدلوليهما ه 
(ثم الوقوف على طريقته هم + عين اليقين فاسكروا بشرابه) 
فى البيت إشارة الى قول أميرالمؤمنين على كرم الله وجهه فىحديث كيل 
ابن زياد التخعى رضى الله عنه فى وصف الربائيين مج لهم العم على حقيقة 
اللامى فاستانوامنه مااستوعر منه المترفون وأنسوا مما استو-ش ننه الجاهلون 
وأماعم البقين وعين البقين وحق اليقين فعبارات ثلاث وردت ف القرآن 
١‏ لوتعلمو نعل اليقين لترونماعينالقين_وانه لح قاليقين » (فعلم) البقين هو القطع 
الذى لاشك فبه قبلهو عل الاستدلال القطعى فالاضافة ببانية (وعين) اليقين 
معناه متعلق اليقين بغير الهواس (وحق) اليقين نفس متعلق اليقين فالاول 
لالس فه بثى من الأخرين والفرق بين الأخرين ان عين اليقين بوجد بدون 
حق اليقين ولاعكس فعين اليقين أعر مطلقاما فى رؤية عمررضىاللّه عنه من 
فوق منبر المدينه لانهزام جيوش المسلمين فى نهاوند حتى صرح منفوقالمنبر 
ياسارية الجبل الجبل فالحاصل عين اليقين لاحق اليقين لان حق اليقين هو 
نفس ماوقع فى نماوند والمعلوم ضرورة انعمر ف المدينة فهو عنحق اليقين 
مراحل . وأما وجود حق اليقين الأخروى فالايظفر به الا من تفصل عن 
لوث الصلصال . ومن عين اليقين ماوقع لبعض الصحابة مع عنْهان رضى الله 
عنه قال دخلت على عثهان وكنت رأيت امرأة حسناء وقعت فى عينى فلا 
مثلت قال : أماستحى أحدم أنيدخل وأثر الزنا ففعينه ؟ وأبلغ منذلك كله 
الحاصل للانبياء والأولياء صلوات الله علمهم أجمعين مثل حديث رؤية النى 
صل الله عليه وآ له وس الجنة والنار وغيرهما ورؤية على بن أبى طالب كرم 
لله وجهه فى الجنة لمتعلقات علوم الجفر حتى قال لو كشف الغطاء ما ازددت 
قينا (اذا عرفت ذلك) فسبب باوغهم اليه هو محبة الله لحم وسبب حبة الله 
لهم هو اتباع آيات رسول الله صلي الله عايه وآله وسلم من التوقف على ورده 
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وصدره وهو صريح مدلول قوله نعالى (قل ان كنم تحبون الله فاتبعوق يحبيم 
اللّه) جعل اتباعهم آبة محبتهملله وأبة حبة الله هم فالاطلاع علىشىء من الغيوب 
صفة أندياء الله و ورثة علومهم من العلماء الربانيين قال الله تعالى (وماكان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن له يحتتى من رسله من يشماء ) وقوله ( عالم الغيب 
فلا «ظهر على غيبه أحداً الا من ازتضى من رسول) وفاض عل علياء الوراثة 
كل بتقدر اتباعه أرسول الله صل الله عليه وآله وس المقتضية حمة الله تعنال 
ولماكان أمير الو منين على كرم الله وجهيه متحدقَوًا بالاتماع خصوصا لحديث 


لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله و يحبدالته ورسوله كان حيله منء 

المغييات أكل حظ ل يفته بعده الا النبوة وكل من علباء الوراثة فاض عليه 
قسطه بقدر اتباعه وحيته بصرائح نحو قوله تعالى « والذين اهتدوا ادم هدى 
وآنام تقوام, ٠‏ أنر ل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» وضدذلك كله امس 
أعين المخالفين لرسول الله صلٍاللهعليه وآله وسلم والطبع علىقلوبهم وأسماعهم 
وأضلالهم وغير ذلك ما صرح به القرآن . فا أجدر الحازم بالحذرمن 
اتباع غير 5 ثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسل من أقوال أل البدع فى 
أصول دين أو فروعه فلم ينّل أنه كشف شىء من الغيب لابن سيئاء ولالغيره 
منتلوث يبدع عل الكلام أو اشتغل بتتبع آثار الرجال . انق لالكشف لجماعة 
من الصحابة والتابعين ومن سإك مسلكم فى خدمة القرآن الكريم وتفهم 
مقاصده بغير التفاسير المبنية على المذاهب التى هى عين البدعة بّصح عن بعض 
العليناك الوا النى صل الله عليه وآله وسلم فسأله عن ان سيناء فال له ذلك 
رجل رام الأوصول من غير طر يقى فقطعته وروى لعضص الأكاار من العلماء 
عن الثقّة رين مد جمان الشافعى رحمه الله انه رأى الفقيه عبر بن تمد الفنى 
رحمدالله والمنام وعليه ثياب مغبرة جدا قال فقَلت له ياسيدى مالثيابك مغبرة ؟ 
فقال لاشتغالى بالارشاد وترى لكتاب الله (قلت) وحق ذلك لتاركه وكيف 
لا وقدئبت عن النىصي الله عليه وآ له وس انه قال: انها ستكون فتنة» قالوا 
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فا الخرج مر |؟ قال 1-6 ب الله فيه نبأ ماقبلكم وخبرم ابعدم وفصلم بينم فهو 
الفاصل لزلا ا الحق من غيره أضله الله الى قوله ومن 
اليه عدن ومن عل به جر رمق كر يدعدل ومن دعى اليه فقد هدى الى 
صراط ره السيد أبو طالب فى الأمالى منطر يقّين احداهما عن 
على والآخر عن معاذين جبل رضى الله عنه وهو فى الترمذى من حديث على 
وفى جامع ا منحديث عمر بن الطاب فهو مع شهرته فى شرط أهل 
الحديث متلقى بالقبول ه 

١‏ وأما قوله » فاسكروا بشرابه فهو معنى ماقدمنا من أن الحيرة صفة 
الرأسخين حى استشعر العلياء رضى الله عنهم سؤالا د أن ال ل الله 
م بوم بدر حينرفم يديه بالدعاء<تىبدا ناض إبطهاقائلة: «الليم 

ن ذل هذه الفئة فلن تنصر بعدها» قال له أبو بكر حسبك يارسول الله فقد 
8 على ربك والله منجزك ماوعدك . وتحقيق السال انه كيف يكون 
يقبن ألى بكر بصدق وعد الله أقوى من يقين النى صبىالته عليه وله وسلم ؟ 
سما وقد أ راثم مصارع القوم فا عدا أحد منهم مصرعه وأجانوا رضي الله 
علوم بأن ذلك من أى بكر دا ل على قصور علمه عن عل اد ل الله عليه 
وآله وسم لان اله ى صل الله عليه وآله وسلم جوز أن يكون وعده بأحدى 
الطائفتين كوعد يونس بعذاب قومه فانه يحوز تأخر الموعود به لتأخير شرط 

منشروط الحكرة فوقوعه وجهله الخاطب”م كشف ا عن قوم يونس 

لكان كروظا بأنلارومنوا وكشف هلاك ابن نوح ولغ همذ أهه 
انه ليسم نأهله ولول الخيرة مه الراسخين وفد ري قوله تعالى « حتى اذا 
بيدا سس ]الوفل وظء واأنهم قل كل وأ» تفي كذبوا وله ولشعي دويا 
كان لنا أن تعود فير اس الله » وتفسيره بغير ظاهره و كادفي أن 
حكمة الله واقفة على رأ به فقدسمعت أمثاله وهناك غيرها ولسنابصدد التطويل ه ٠‏ 
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(ورأواحقيقة 0 أمرمم له اه فتجاهلوا ذلا لعز جنانه) 

هذا البيت اشارة الى أن صفات العلاء الر بانبين الاقتداء بقول:الملاتكد 
صلوات ألله عايهم ( ممح حانك لاعم لنا ألا ماعلءتنا» وقد عرفت أ داوعا 
نا قن اررض مقتفي أل الله اطسق وأن مرجع الوجود كله الومقتضى 
اللآمماء | الفعا مه و ا فبا دابرة سن 0 ونقيضه كاسم الباسط مع 
القادض وأ ٠م‏ العفو م امد م دا سم الرحمم مع مار الىغير ذلك ١‏ ذلو تعطل 
م تذى 3 أسعين لتعطل!! م د رؤية 0 43 لع ان اموصفين هوحققة 
أغرزة وممنه دعز جذأنه وقدره- فالمكلف اذا 13 ممتضى ين الوصفين على 
الخصوص فقد عطل الآخر لا إدايلل واذا لاحظه :هو الواجب لم يحصل 
من الجزم على 0 ولا قلبل أذ إظهر عند ذإك تقأوم الوصفين و بر جع 
الإامس ال 0 للبصيرة أصفين : ومن هنا قال الرا زذى ف تفسيره مفاتح 
الغيب ان ت الاله ياجى “إلى القول بالجبر وأ ثنات الرسل باج الى القول 
بالقدر 0 أن هذه اأأسكلة وقعثت قُْ حيز ااتعارض لساب العلوم الضرورية 
ولحسدب العلوم النظرية و نحسب تعظم أللّه نظرا إل قدرته ولحسدب تعظيمه 
نظرا الى حكدته وحسب التوحيد والنبوة وحسب الدلائل السمعية . فلهذه 
المأخذ التى شرحناها والأسرار التى كشفنا عر حقائقها صعيت المسئلة 
وغعضت 5 يأل الله أن يوفقنا للحدق أه 

فهذا امام عل الكلام بلاريب منغمس فى بحر حيرة عل الغيب وقد أضربنا 
عن نقل كلام اضرايه وا كتفينا به مع ما تقدم حذرا من تطويل الواضح 
واطنابه . فليتهم اذا بلغوا من النظر الى هذه الغاية علدوا أنها أول ما أهدته 
المقتدين بمحمد صل الله عليسه وآله وسل يد العناية فاريوا من وعثاء السة 
ونقلوا بعد ذلك من ظفر الى ظفر » 

(وتبادروا الأعمال حين تيقنوا » أن النفيس أم ماين به) _ 
(اعلم أ الاعما» تعلق وتخلق وتحقق وان مرجع الاو لين السأسماء 
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نم ٠‏ فيض الشعاع 
00 قدمنا اك وان مرجع الاخير الى نقائضها وان مرجع التعلق 
س الاواحدا منها هواسم الذات المستجمع لكال الصفات . والعمل المتعلق 
به شهادة أن لااله الا الله وهذا هومعنى التعاق لاغير فقد ورد فى الصحيح 
الامان ن لضع وسعون شعية ة أعلاها قول لااله الا الله وأدناها اماطة الاذى 
عن الطريق وتسمية مايتعاق به من العمل تعلقا لانه ليس لخاوق أن يتخاق 
مدلوله تغالى عن الشركة فيه . وأما التخلق فعناه الاقتداء بفعل اله تعالى من 
الكرم والرحمة والعلم وغيرهام ورد تخلةوا بأخلاق الله وقد قدمنا ذلك الا 
العظمة والتكبر فقد ورد اختصاصه تعالى ممما. فى حديث قدسه على لس 
نبيه «العظمة ردان والتكبرياء ازارىفن نازعنىواحدا منهما قذفته فىالنار» ومع 
ذلك فهو تعالى لم يذل عبده من بذللها وهو العزة قال تعالى « ولله العزة 
ولرسوله ولليؤمنين» ولذا يخ الفرق ينها وبين الكبر والعظمة على غير 
الراسخين فى العم أن التحقق فهو معرفة المخلوق حقيقة نفسه فن عرف 
نفسه فقد عرف ربه و.ذلك 0 هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه 
وحيلن يتحقق عند تيزل فويبمن العلل نه بأق فى مس انبة نفسه من الجبل 
وعند حصول شىء منالكرم انهباق فىمرتبة نفسه من الشح فتحةق ,الاول 
صدق قوله تعالى « والله يعم و نم لاتعلدون » وبالثانى صدق قوله تعالى « قل 
لوأتم كلكر خران رمه رن 1 لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان 
رو » وهم جرا فى مدلولات الاسماء الح ونقائضها فقد تقررأن صفات 
العيد نقيضصفات ت.الرب وامافي ضكرمه 5 عبده منهأ شياً لالعد 
العبد فيه مشارظي! ثبت فى الصحيح عن المنضر عليه السلام . أنه قاللموسى 
عليه السلام وقدرائ عار ا شرت هن الخرعنافقدار على رتك وعم جميع 
الخلائق جنب عل النّهتعالى ال ما لخود ينه ارهذا الطائرمنالبحر وهذاتمثيل 
والا فقد ثبت عن السلف رحمهم لله أن نسية عم المخلوقين الى عم الله تعالى 
أكسة لاثشىء فى جنب مالا نهاية له وجعل ١‏ كسابه ذلك بواسطة استقامته فى 


عقي اجد الا أقتاند ا 
مرتبة العبودية التى هى كلها تذلل وخضوع لا تطاول فها بنعمة ولا تضجر 
من نقمة ولافتورعن خدمة » 
( اذا عرفت ) ذاك كله فهو مرجع الاستقامة التىهى العمل بالمعلوم ولن 
يبا أليها الا من اصطفاه الله لجعل كتايه امامه : ولهذا لما قيل للنى صل الله 
عليه وآله وس أسرع فيك اليب قال شيتنى هود قبل ما فأ من قصص, 
الآنبياء واهلاك قومهم . قال بلقولدتعالى « فاستقم 5 9 ت» فاستبقظ هذه 
اللفظة من القرآن الكريم كق رظك العلم بالعمل . فأهل بدت رسول الله 
وصحابته لمافاضت أشعة التنزيل الى حجورم وأهلهم العمل بشرح صدو رم 
أراد أن يظهر بهم دينه و يملهم أعمدته وأساطينه فرق فهم ما اجتمع فى 

امامهم واختص بالحظ الأاوفرمنشاء منهم فظه رتفاوت أقدامهم وقداجتمعوا 
من العمل على نصاب الارصطفا فسينا من تفضيله مانطق به القرآن وك , 

(وتجنبوا فى الدين داء جدالهم .» حذراً لما عليوه من أوصابه) 

. هذا البيت هو الاشارة الى الذريعة الثانية , 

ناعم أولا» أنالجدال على خمسة أقسام : جدال بالباطل . جدال حق ٠‏ 
معساوم لمريده . جدال بحق مظنون لمريده . جدال بحق معلوم لمن لابريده . 
جدال بحقمظنون|ن لايريده . فكما أن الاولمعلو م قبحه وتحر يمه منضروزة 
الدين . فالثانى والثالك وقوعهما والترخيص فهما معلوم من ضرورة الدين 
ولا ينطاق عايهما اسم الجدال الذى هو المر اء الا مجاذا لان محصوطا تفهم 
وتعلم يحصل فيهما من المتفهم والمتعلم تنبيه على ضعف الدليل واستنباض 
مايفيية أو يتضح سقوطه فبقع الاجتماع على مراد واحد وهذا هوالمسمى 
بالبحث والنظر , ولعدم انفكا كر عادة عما صورته صورة الجدال سمى جدالا 
ش وخصاما ولذلك وقع بين الملائكة المعصومين قال تعالى «ماكان لى من علم 
باللا الاعلى أذيختصمون » وصح ارنن ملاثكة الرحمة وملائكة العذاب 
اختصمت على فيض نفس قاتل المائة بعد توبته بل وقع ينهم و بين رهم 

ا سيف 


"5 الاح ل وم ا 
7 قال » د رامن تبسك 1 » استيضاحا للحكرة لامانعة 0 5 
لقائلون «سبحانك لاع لنا الا ماعلتنا» ومثله وقع قم بين الانداء ء و بين دهم 
9 عن أبرأه بم الروع وجاء 0 حادلنا فى قوم لوط - 
وكذا «لو شدُت أهلك- 00 واف انك كنا مافع لالسفمهاء منا ان هى 
ال تك »وو بين انيت دقع من مساح لط علهما السلام مع 
بقائه من النصفة والاذعان للعلم الذى توجه له على م ماكان عليه ولهذا قال ف 
. الثالثة مان س ألتك عن ث ثىء إعدها فلاتصاحبى » ووقع بين المؤمنين ورسلهم 
« قد معع لله قولالىيى ادلك فى زوجهاء ومجادلة سعد بن الر ب 6 للنىصي الله ش 
عليه وآله وس يوم بدرعلى المنزل لان كان هذا مزلا أء مرك الله ينزوله 
ل ببق تارأى وات رايا رأيثه فلس رأى قال 3 رأى رأيته فوقع الرجوع 
الى رأى سعد رضى الله عنه وأنكر صلى | لله ع ليه وأ له وسلم على على وفاطمة 
نومهما <تى طلعت الشوس فقَال له على عليه /١‏ سلام أرواحنا معلقة ببد الله 
أن 0 وآان شاء 55 أخذه من قول الله تعالى « الله يتوق الانفس 
حين موتها والتى لم تمت فى منامها» الآية ومن قول النى صل الله علي لاوا أه 
وس حين لم بوقظه قظه وأصحاءه فى الوادى الا حر الشمس «أرواح حنا معلقة سد 
الله» فقال النى صلى الله عليه ولعي دان الله دو كان الازسان ١‏ كثر 
لا : ١‏ 
( اذا عرفت ذلك عليت أنه لسع حل | أزاع لانه وسيلة الى 55 
النظ حي توك م الانصاف حتى يظهر طلائع الاصرار م نك على ٠‏ 
ما لديه وعند ذلك ل ادرائراء وم ل ذلك لم بقع من عالم ش 
نلا عن أضات سنو لاله ضل اتش عليه و آله وسل ألا ترام لما بلغ الأامس 
قمشثلة الغول الى قول ابن عناسن: من باهلنى باهلته اعرض كل منهم بعاد 
ذلك عن حديث صاحه فيها 2 يعقدوا مجلسا للمناظر هم أسمه أئمة الجهل 
الاين تس .من يريد الحق لا يكون محلا للجدال أوجوب . 
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3 اتباع كل فيه ظنه فا ظنك ع: ا أحق والمجادل 
به سفيه لا يعرف |( عل فضلا عن كيفية الجدال. و 0 بع وهوالجدال بالحق 
المعلوم لد 00 فهو رمية سيم البيت 5 فرسأن الاقتداء 0 
فنه لجل من السكيرف ولا ذهب عدك أن أهل المذاهب قد صاروا كأهل 
الاديان! ل#تلفة القعلم 00 بان كل ملتزم لمذهب لايريد مذهب غيره خخداله 
دل الهودى للنصرانى لا يمكن رجوع أحدهما وان ادعى انه متوقف على 
النصفة خجداله من الجدال الذى تضمنت الآدلة النبى عنه الا أن يتبرأ من 
القذهب جملة فعند ذلك يفتم الله عليه أبواب المدى للحق .. 
أذاعرفتمافصانا قمر أن العلماء «الربانيينورثة ماصحذلك واشته رعقلا 
1 مرعأ فيجب على الوارث ات | اع أثرالموروث وقدقالاللهتعالى «وا نجادلوك فقل 
لله أعلم . ماتعملون 0ه فق ل أسلمت وجهولله . لنا أعمالنا واكم أعماكم 
لاحجة بن ذا وييدكم » وهذ اصريح 2 0 ناميه 5-8 
فى قوله نعالى « وجاد دهم بالتقهى أخسن . ولا تحادلوا أهلالك اب الابالتى مى 
000 لسن ضيان الوص اق عله وآ وسل من ترك | أراء سبيت قى 
الجنة وحديث «أقروا |الفراكهاا تلفت عليهقأو , 0 اختلفتمفيه فقّومواعنه» 
-3 وانما أهلك الذن منقبلكم كر مسائلهم واختلافهم عل أنبيا يائهم وان 
افع الغال اق اشاتان ى الألد ألخصم يع ماح قرم بعد فلا كانوا 
عليه الا أونوأ الجدل صححه الترمذى من حديث أنىامامة وعند الدارى من 
طلب العل لباه به العلياء أو عارى به السقفهاء ويك أنيقبل وجوه الناس 
عليه أدخله الله جم ٠‏ ومفأسد المراء كثيرة تضمتتها الأثار اجمة عن الصحابة 
رضى الله عنهم ابن عباس وان مسعود وغيرهها حتى امتلاات ذلك دواوين 
الشعر فضلا عن دواوين العم 8 
فاباك اباك ؛ الأراء«وامعية عه إلى القين "فعا للقن ستالين 
آخر لاينطقونعنالفحشاءاننطةوا ٠‏ ولا يمارون ان ماروا باكثار 


الف فيض الشعاع 
تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ه مثلالنجوم الت يسرى.بباالسارى 
37 العا ان الاصغاء الى السفيه مما بزيده سفاهة حو قالتعالى «خدذ 
العفو وأ العرن وأعرس عن الخاهلين»: وقال )ضقة" الؤمتين أوأذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه» وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال5سلام علي لانتفى ' 
الجاهلين « واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما» وحتى ترف أ كابر الشعراء عن 
ماراة من لا يعدونهم مثلا لهم قال حسان :ه | 
لا تسينتى فلت بسى هم ار سى من الرجال كريم 
م أبالى أنب بالحرن لاس > أم لحانى بظهر غيب لم 
قاوز أق. للها نيناتى وليه نو عنه: لدان 
لمان على ما ألقى ولكن ٠‏ تعالوا فانظروا يمن ابتلاى 
غيره ولقد أس على الثمم يسيبى ع قله عت قله لا سيق 
(إفان قبل) قد ادعت أنمة الكلام انه واجب لخاية الددن بقطع شبه 
الملحدين لان السمع لاض علهم لانم منكرون صيته فالا تدلال به 
استدلال بنفس محل الغزاع + 
إقلنام أولا. وما الدليل الموجب لاختصاص الل بالفلج والغابة 
قَّ المناظرة فان ابنالزبعءرى قد تعرض لناظرة رسول الله صل الله 0 وآله 
. وسل وقال حججت عمداً ورب الكعبة حتى نزلت «ان الذين سبقت لمم منا 
الحسنى أولئك عنهامبعدو ن» . وفعلالننىصلالتّهعليه وآله وسلم مع أبىسفيان 
بوم اسلامه مثل ذلك ومع الوليد بن المغيرة -تى أجاب عليه بسورة السجدة 
حتى وصفهم لله بالاصومة فى قوله تعالى « بل ثم قوم خصمون, ولم يصف 
رسوله با وكذا ماجرى له مع نصارى بجرآن من الاعراض عن مناظرتهم 
وطلب الماهلة . فاذاكان الجدال واججا لماية الدين فلم ١‏ إشنادر صاحمه الذى 
هو أغير عليه الى حمايته بالجدال ول يقل أحد انه واجب على ولا شرعى ‏ 
(وثانيا) ان العلماء اذا كانوا ورثة الأندياء فليس للوأرث الإ ماكان للدورث 


لحث الجدال و أقسامه يا 


عليه وقد تقدم ما للا نبياء وعايهم وما علىالرسول الا البلاغ «وانها أنت منذر 
من خشاهاء وه-ذا قصر بأداته فالاجتهاد لتصحييم الجدال اجتهاد فى مقابلة 
النصوص أما النصوص على ما يحب عل امجادل أن كان متشرعا فقد تقدمت 
وأ ن كان كافراً فهو اما حربى أو ذى أو مرتد الحربى غير المستأمن والمرتد 
حكمهما السيف . والمستأمن لايعقد له أمان عل التلييس بالجدال فاذا فعله فقد 
نطل اعثار أمانة ورجع الى حكم اخوانه والذى كذاك ٠‏ 
إلايقال» هذا فما لوأرادوا الجدال لنصرة دينهم . وأما ان أرادوه 
لاستيضاح الحق ليؤمنوا به قنو ضيحه بحل مالديهم من الشبه واجب لانه 
وسيلة الى الاممان الذى كر فوائد الجدالم 
(لانا نقول» قد تقرر منع المتشرع عن الجدال فلابد له من التزام 
أححكام الشرع وارادة نقضها برأى اجتهاد فى مقابلة النص . وأما الطاللب 
لتوضيم الحق فان كفاه ماك مؤمنىأمة مد لم يحتج ال ىجدال وان لم يكفه 
فهو دليل كو نه معائدا لامتناع القول لضعف الموجب لابمانالمؤمنين عل انه . 
ليس الا محض الخصوصية بالهداية لقوله تعالى « ومنيرد الله أن مده شرح 
صدره للاسلام » وضده يا قالتعالى « و أئّن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
ماهوا قبلنك ‏ ولو فتحنا عايهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 
اما مكرك اهارا بل نحن قوم مسحورون» وأما الحكاية المصنوعة فى 
ان الروم أرسلوا الى هرون ليسألونه المناظرة فبعث اليهم مدنا فاحتج عايهم 
تحديث «١‏ بى الاسلام على خمس » الحديث ؛ فسخروا به وأرسلوا الى هرون 
بعليونه فبعث أليهم متكلا فعثوا من تلقاه الى الطريق ايعلوا حذقه فوجدوه 
كا خافون فسموه قبل وصوله فلوا كت المدعون لمصاحة الجدال لمصلخة هذه 
الحكاية التى اصطنعوها حيث حصلت السخرية بأهل الاسلام وقتل عالم من 
علمائهم وكشفت عن عناد الطالبين الجدال لكان ذلك مابزع وبردع فنسأل 
. الله السلامة من عبى أهل البدع قار كوا الهم كتاب رسول الله صل الله 


1 فيض الشعاع 
عليه وآله وس الى سلفهم . ولفظه من ند رسول الله الى هرقل عظم الروم 
أمابعد فاسل تسل يتك الله أجرك ماين فانتوليت فانعليك 3 الار يسيين 
ديا أغل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وييك؟ أن لانعبد الا الله 
ولانشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا أر بايا من دو ن الله فان تولوا فق ولوأ 
اشبدوا بأنا مسليون » لكان فى رسول الله. أسوة حسنه وسلامة من تلك 
المفاسد المستيجنة ولكن هبهات ان تنشأ مصالح الدن والهدى عن آراء أمة 
الول اموت ٠‏ | 

إلايقال) أت بصدد النبىعن الجدال وأنت الآنفيه تخوض فاهذا » 
( لانا تقول » قد قسمنا لك أقسام الجدال الى الخنسة التى عرفت أن 
ال هنبا جائ ان جار بان بين اللأنبياء والملامكة. وأهل النصفة من المؤمنين 
٠‏ وهذا منهما اذلم يقصد به الاتوضيح طر يق الحق المعلوم لمريده فقط وأمامن 

لايريده فهو أبعد من أن يقصد بتوجيه الخطاب اليه 

(ان أهم القرآن حك أمهموا . حذر ابتداع خوفوا بعقابه) 

هذا البيت يرجع بالآخرة الى الايمان بالمتشابه وعدم الجزم فى موضع 
البئة وهو اشارة الى قول ابن عباس رضى الله عنه لما تذا ثروا فى اعتبار 
قبد الدخول بالنساء فى تحريم أمبات الزوجات كا اعتبر فى تحريم الربائب 
فقال أمهموا ما أبهم لله فكانت عندهم تسمى الميهم ولوذهبوا الى قياس الام 
على البنت ”يا هوقاعدة جواز تخصيص العموم بالقياس أوالقول بن القيد بعد 
متعدد يرجع الى الجميع اذا كان صالحاً للرجوع يا هو القاعدة المشهورة فى 
مثله على الأكثر ل يفرق نيما ىق اعتبارالدخول ومن ذلك أن أبن عبان 
أضا ا سغل عن الاستلناء فى قوله تعالى ه والحصنات من النساء الا ماملكت 
أمانم, سكت وم يحب كل ذلك وهو الحبر البحر الذى قال فيه الني صلى 
التمعليهوآ لدوسلٍ اللبم عليه التأويل , وقال ابنمسعود لوبلغ أسناننا افا شه 
ما أجد ومن ذلك غضب عمر رضي الله عنه من التكلف لتفسير (أبا)كاتقدم 


ححث قْ الجدال و أقأمه وم 


وقوله هذا لعمر الله هو التكلف المنهى عنه ء ومن ذلك رده لبر فاطمة بنت 
قيس المتقدم مع أن تخصيص العموم بالسنة هو القاعدة المشبورة وغير ذلك 
ا اول تعد اده و فسن أذ استصحاب الحكم وترك الاجتهاد الخرج عنه 
هو الواجب حتى يثبت الخروج عنه ؟ايفيد العلم اوالظن السالم عن الرببة 
وهذا ماج 

(وبقوا على 0 الأصول لفقده .. وكذاك من بحرى على آدابه) 

أما على أصل من يرى أن للفعل حكما فذلك ظاهر وآ أما على غيره فلان 
الك م فما لادليل ء عليه ننى الحكم ونق ) الدليل دليل عبل نفى الى م لماورد 
الشرع بأن مالا دليل عليه لاحكم فيه فكان عدم | لدليل لعدم ل مدركا 
شرعيا ول يازم | لك 0 امام احققين عضدالدين م 

7 تفييه ) الاتفاة ق بين اناهير من العلماء ء على الرجوع الى حكم ا 
لعدم الدآيل وامماخلافنا واياتم فى تعيين مرتمة 5 الرجوع لعل يصح 0 أفعندنا' 
هوقب لالقياس والترجيح وعندغير نا بعدهما ( تذبيه آخر) لايذهب عنك ان 
العلنين لا تتارضان: و كن 0 والظن وانمايتعارض الظنان وحيتئذ لاتذهب 
الريبة بالترجييح لما قدمنا من أنالشلك فىأخد المتقاباين شك فالآخر فلهذا 
قدمنا حكم الأحل عليه لتعاق 0 بكل من الجانبين , و 0 العمل بالشك 
اجماعا » 

( لايقال» قد وقم الاتفأة ق عط لى تقد بينة | لاثما ت على يينة الننى مع أن 
بينته معتضدة ىك م الاصل فلم يم لك ماذ كرت م 

, ا ذلك 0 بالبينتين مع فوج بالمصير اليه بيانه أنحاصل ٠‏ 
بينة النثى ماعلمنا ولا ينافى الا ت لما تقررفعل الاستدلال أن التناقض انما . 
يتحقق باتحاد المتناقضين فى العان الوحدات ولا كذلك هنا وأما حكم دليل 
الننى فلم يكن الحاصل منه ننى العلم بل اثبات تقيض الحكم فكلا الدللينمئيت . 
ولوكان مثل ذلك فى البينتين لرجحت موافقة حكم الاصل وايضا انما عمل + 


ذلك قَْ جر دات لوقوع التعيد له م ذان كان المراد قا س الدللين 0 
الشبادتين فقد قدمنا بطلان القياس وان سم فالفرق م اقدمنا ف 1ن لفون 
لثيته عمل مهما خلاف الدليلين + 

( ماأصلوا قول الرجال ولا أنُوا ه ذاك امحال ولا ارثووا بسمرابه ) 

هذا البيت اشارة الى الذريعة الثالثة 

اعم )» أن من أدرك رسول الله صل الله عليه وآله وس من أهل 
ببته وأصحابه لانزاع فى انه لم يؤصل غيركتاب القهوسنة رسول اللهواما هذا 
البيت تعر م لمنصدر منه ذلك بعدثم و ١‏ يكتفوا ا كتفوا به فاصل بنظر 0 
واجتّباده أصولا للاصول والفروع (اذا عرفت هذا ) فتأصيل الثىء جعله 
أصلا يرجع بغيره اليه والمراد به ههنا مايرادف القانون والقاعدة والضابط ؛ 
ورسمعوه بانه حم عل كن م يتعرف منه احكام جزئياته ولكونه معرفا 
لاحكام الجزئيات دليلا أيضاولما كان دليلا يستلزم مدلوللات من الجرئيات 
لاتتناهى ذهب جماهير أئمة الاصول الىأنه لا يثبت بالظن لأ نالظن من حيث 
هو ظن لاعلقة بينه وبين شىء من الحقيقة فاذا فرض خطأ الاصلاستلزم مالا 
نباية له من الخطأ فكانت المفسدة كلية والمغتفرلطلب المضالح انما هو المفسدة 
الجرئي ةكقتل الترس خشية استئصال اقطار المسلين ونحوه والعمل بالظنى 
جر معين فان المفسدة على تقدير الخطأ جزئئة مغتفرة ولهذا منع جاهير أ ئمة 
. الاصول أيضا القياس فى الاسباب والشروط ونحوهما ما لايثيت الامخطاب 
الوضع لا للانه مرسل أو منتفسة فه علة الاصل عن الفرع أومتحد ان كانت 
علة الاصل حكة أو ضابطالها بل لان السبب أصل والقياس لايفيد الا ظنا 
والاصول لانشت الظن وكذا تقول أ نضا فى اثبات العلية فنمئع القياس عل 
المستنبطة والمنصوطة أيضا بغير مفيد للعلم (اذا عرفت) أن كن القيب مل 
لابثت بن وانالقياسوالاجتهادلاحصل منبماغيرالظن ‏ تيقنت أنالاصول.. 
لاتشتالا بضرورة أوابئصهتواتر وانقول الغير ان كان مرجعه الىاحدهما 


الكلام على رو .4 


فالاصل هو المرجع لاقوله وان لم يكن مرجعه الى أحددها لم يصحم تأصيله 
وهو نفس ماأندعيه + 

(لايقا ل هذا اما ينتوض لك على منع تأصيل الشرعيات الحضة بغير 
الثلانة ا ا العقليات الكلامية فالحصر مر منوع أذ شت بقاطع غير 
تقل ولااضر وى 

١الآنا‏ تقول » القاطع 0 ضرو ريا فالضرورة هى الاصل لاغيرها 
امك ضروريا فهو ظَنى ظنى ولانسلم الواسطة اع تطها قي مرو وى 
انه أن الخبر م المعتوان واعاد والمتوان دلالته ضرو رية عط ل الصحيم 
والأحاد ظنية ولا واسطة ولان الة قطع امف أريد به الجزم فلا يكى 
في حصول ماهيته العم لوجوده ف الاعتقاد الفاسد وا 0 به مطابقة 5 الواقع 
فالاطلاع على الواقع دون الحواس ممنوع ولهذا قال أواطبين وغيره : 
العم التواترزى استدلالى لاضرورى فن ادعى القطع بغير ضرورى فقّد قطع 
لعير تقدير ٠»‏ 

( لايقال» الحدسات والتجريبيات والمتواترات نمايختلف الناس فيا 
فبى قطعية استدلالية لاضرورية + 

(لانانقول) من أثبت ضرورتها منع كونما ست تدلالية بلهى 0 
الاترقف 00 رة على غير الالتفات إلى سبب 0 عن 
بالاستد لال نهاليست سديهية ة فس والضرو رة كافية كضرورة 1خ واترالمتوقفة 
0 سماع أ مأره وآن اد غيم قطعا عراطرودي اقل النزاع » 

1 (فان قبل» لانسم عدم جو جانةالناً ان لظن كيف وقد قال أبوالحسين 


وهو امام الحققين . 
١ 1‏ الجوا واب » هو مبنى على 00 ال اه 
لك درو رد سم فى | ب المفاسد أذ طلب المصلحة لايجب 


ععلا وآن لفق امات فقط ف مسد 
مم - » فيض الشعاع » 


1 فيض الشعاع 


علما لعدم القائل ببنهما من حيث انها تعبدات على خلاف أحكام العقول 
ثم انه يلزم العمل بالظن فى تفاصيل المعرفة لانما م معطايفة الأاضل تخا كا 
جوابكم فهو جوابناه 
(لايقال» لوسامنا ذلك ق القرعات لان ١‏ 0 فيبأ وضع تعبدى 
00 مدأت الىالش شارع فلا نسل امتناعه ف العقلئات لا.دمنه بيانه أ نالمعرفة واجبة 
امابشرع أوعقل . الاول باطللانه دور اذ ا الشرع الا بعد 
سل ا صادق ولن يعم صدقه الا بعد العم بأنممرسله عدل لاخلق 
المعجزة لتصديق الكاذبين والعلم بالعدل متوقف على العلم بوجوده ثم على 
أكثر صفاته فلو توقفت تلك المعارف على الشرع لوقع الدور قطعا (الثاق) 
قا ل و ادا ل (الاول) باطل لان العم الطرورئ اها يكون هن 
فعل الله فيازم صحة عذر الكفار وقيام حج” نهم على الله تعالى وله الحجة 0 
حيث يقولون نم كفرنا لانك ل شلقنا حدرورة المعرفة (والثانى) طن 
علم (الاول) باطل لعدم حصول المعرفة بالظن فيتعين الثانى وهو 5 7 
أعنى الحاجة الى تأصيل أصل على غيرشرعى و-لاعقلى ولاضرورى ولاظنى + 
لإلانا نختار» أو لكل منالمنفصلات الثلاث (أما أولالثالثة) فلانسم 
آنه الفدن لكر مق المعرفة أعى سكوق التفنين كانهو برائ ١‏ كت المعتدلة 
لا يحصل ,الظن كيف وقد ذهب أبو القاسم وروى عن القاسم وغيرهما ان 
مقلد الحق ناج (قالوا) مظنة خطر (قلنا) ومثله النظر كيف وقد تفاوتت فيه 
أنظار الموحدين وكفرت كل طائفة مها أخرى وكلهم يدعى القطع فلو كان 
كلل منهم عب قطعى لتعارضت القواطع وانه محال (قالو ا فى العقليات 
آثم (قلنا) ممنوع اذ ليس باجمماس ولو سلم فسواء نظر أوقلد (قالوا) المعرفة 
واجبة لطفا أوشكرا عبالقولين والتقليد لااوصل الها (قلنا) تقليد غيرانحق 
(قالوا) لو علم انحق 0 0 أوادليل والاول باطل والثاتى خللاف 
المفغروض ا 017 انه أملحتهو ٠‏ 


لعر رف الحل والمغارضة 1 


2 دا وابن الملاحمى والرازى وغيرهم لايك سكوين الدسن 
ال امن كاين النها ر الىالضرورة لثلا يؤدى ال التسلسل أوالتحكم . 

(الجواي) أرون الصرورة ان تنك لكل مقتيدوات اللنظر فهو 
ماندعيه فى المنفصلة الثانية من كون المعارف ضرورية وان ثبنت عض منما 
نون بض ل كن اللقجة الوجن الطاوث شير ويه امنا ررق 12 المتزاق 
1 الانيجة ابما تنه 55 المقدمتين 6 لا, ينتيج العم عن معلومه ومظنونه 
وحيث لم نكن الندجة التى م ى نفس المطالوب مسامة حك الضرورة يلزم التحم 
أو التسلسل بلاريب فلا انفكاك عه الا يدعوئ كرن لحار ضرورية 
أوكافيا فيها الظن م نول دا ما أول الثانية) فلا ن حجة الكفارا هأ تنيبض 
اوارها الفرؤية | لبدمهية وأما أذا قلنا امباضرورة متوقفة علىة مرط عادى 
0 الى دلالة الانفس والافاق والمعجرات 6 توقف 00 واترى 
على سواع أخب ارالتواتر فلا يلزم ذلك لا: ف اما يوون من جهة أنفسهم ف 
عدم تحصيل اك رط ممتي المقدور (وأما أول الاول) فيصم بمعارضة وحل 
وعقد (المعارضة) هى أن بد ليلكم جار فى حم العقل تقر بره ان العقل حا كم 
كالشرع قلا بص ح الاستدلال حكنه حتى تعلم أن خالقه عدل لا خلقه الحم 
خلاف ١‏ الله بق 0 الكذب ولا ءا لم كون خالقه عدلا الا كله فيدور 
3 معارضتنا أيضا 8 كنب العا" لأحكانه شائع بسيبه كل ذائل الى 
<م ص صاحيه تخلاف حم | لشرع فم يبت من متشرع تكذيه ذفان أدعيتم 
ضرورة أنه نه لم يخلقه الا بالحق وللحق ادعينا ضرورة انه لم يخلق المعجزة النى 
الا .بالحق وللحق وبالحق الامو لي 51 لم دليل أو دف غير 
ذلك فهو لنا وهوأيضا أما شرع فلا يأتيض بدليلم أوعقل فلا ينوض : للنا 
فيعود الجميع بلا عقل ولا ميزان (الحل) لانسلم ان العم كوق المت وال 
ا يتوقف على 0 كون فاعلها لا خلقها الا الصادق وسند المنع 
هو اندلالة المعجرة لذاتها أعنيلكونها معجزة ولهذا منعتم تم ان تخلق للكاذب 


44 فيض الشعاع 


لدلالتها على تصديقه مجردكونها معجزة للبشر لا للنظر الى كونها من فعل الله 
وقال أو لوجئتك لشىء مبين قال فأنت 3 أن كنت من الصادقين » +ع لالصدق 
لازم الاتيان به لان كونمها منفعله لم يعلم الامن كوانيا مغهد 5 لكر ذأو تواقتب 
العم بكونها د من فعله لزع الاوو واداكان العلم بكو ونا 
معجزة لا يتوقف على العلم بكونها من فعله مح ان العلم بكونما منفءله عل أعم 
من كونه فعلها للصادق والكاذب وهذا فض منه وفرع عليه لع سدم فو 
الدلالة على الاعم موجب لعدم توقفها على الأاخص لانها لو توقفت عا اجن 
لتوقفئت ار ضرورة لعدم حصو[ اللاخض بدو نالاعم وأيضنا لوقرطيا 
ان الأآنسياء 12 يهم السلام يدعون وحات شام | نالله يفعل القبيح ثم ا على 
ذلك ععجرة طٍِ شروطها هل كانت تدل على صدقهم جب اتباعهم فما 
ادعوه أولا , أما احالة السؤال خاصلها انقطاع عن الجواب والخام 0 
ا جابيد أبو الحدين ون ذلك يدك 0 عدم العدل واهال يجوز أن 
يستاوم محال 00 نها تدل كان نقصا واضا لما اشترطتم فى دلالتها نفسها 
من كون فاعلبا لا يفعل القيبح وان 8 بانها لاتدل كان للبراهمة أن يقولوا . 
ذلك لما ادعوه من قبح ما جاءت به الأنبياء من جواز ذبح لهانم ونحو ذلك 
فلا تكون المعجزة دليلا عليهم ولاحجة لله ولا لرسله والاجماع متعقد على 
انها حجة الغة علىالأؤمن والكافر . وأما قولكم فدفعه ان ااشارع لما أأباح 
ذبحها علءنا انه قد ضمن لما عوضا يقابله فير تفع حفيقة ة الظام عنه فاما ذلك 


منج جرد ار فى تحسين الذبح وهوغيرمستند الا الىجيئه بالمعجرة 
الموجبة لتصديقه وهو وان كان كافبايا هو الاق لكنه حل نزاع البراهمة 
أذ حصل الاستدلال بفعل || ب م العقلى على" 0 حستنا وهذأ عل نز تزاعهم 
د اذ يلزم أ2 سن من اأشارع فلكل قيس حىّ انواع الكفر لمكة معسية 
ولا وجه لانتحيان قبي دون الدع وذلك وجب أن لا 0 لعقل كم 
مبتوت وأتتم تمنعون ذلك حين لا يلقون مقاليد الأاحكام كلها بيد الشرع 


وأيضا لو منع تويز كون فاعل المعجزة يفعل القبيس عن دلالتها على الصدق 
لمنع تويز كون العالم ليس من فعل اللهيا تقوله المفوضة والباطنية والمنجمة 
والطبائعية عن دلالته على وجوده تعالى ذان قاتم قد بطات هذه التجويزات 
بالدليل قانا وكونه يفعل القبيسم قد بطل بالشرع » وف المقامين لايلزم تقدم 
تقيض الموالوب علىالجزم بالمطلوب عند يله وذلك لا نالموصل الى المطلوب 
أماهو دليله لا ابطال ما عداه» 
( وتحقيق المقاءين) أيضا ان تصور خلاف المطلوب فى نفسه كثيرا 
ما يتأخر عن !الجر م بالمطلوب وأنابطاله يتوقف عل تصوره فكيف ,توقف 
الجن م بالمطلوب عن دليله على ابطال ثىء لم تتصور اذن لوجب أن لا يحرم 
عدلول عند وجود دليله قط لتجويز معارض ل تصور أو تدور وم يعم 
نمام معارضته وكل ذلك رجوع الى هذهب السوفسطائية من قبول الشيك 
٠‏ فالعلوم كلها (العقد) لدايلالمدالوب وتصحيحه بأمرين (أحدهما) بيانكون 
دلالة المعجرة على الصدق لا يتوتتف على غير العل بكونها معجرة وقد اشتمل 
على ببآن تحقيق الل (ثانيهما) ان المعلوم ان ايعان من آمن من اللانيياء من 
الكفار الخاص لم توف الا على العلم بالمعجزة من دون نظر الى كونها من 
فعل الله أو فعل غيره فضلا عن كو نها من عدل لا يفعل القبيح من ارسال 
الكذابين وخاقالمعجزة لتصديقهم وهذا ما عل ضرورة بين أهلالاسلام 
ومنادعى أنهم م يؤمنوا الا بعد تصحيم النظر والحكم أو لا بعدل الله وانه 
هل جوزه نالعدل تصديق الكذابين بالمعجزة توجهت اليه سمام التكذيب 
بالسن موارد الكتاب والسنة فان ايمان السحرة عقيب القاء العصا وايمان 
فرعون عند انطباق الاجة عليه بعد اعتقادمم لعدم إله غير فرعون فضلا عن 
كر ةغدل" أو غير عدل وايمان كفار الجن حين سمعوا القرآن واممان قوم 
يونس لما رأوا ما وعدهم به من العذاب وايمان بلقيس عند رؤية تلك الحرقات 
مع ساوان وغير ذإك ما يطول تعداده ك ذلك مايدل على ان الايمان جرد 


.4 فيض الشعاع 

رؤية المعجزة لعدم المهلة المنسعة للنظر .فى أنه هل يحوز من الله تعالى خلق 
و على يد الكاذب أو لاوز ؟ (وأيضا) 0 نقاء تجوز الكذب 

عند رؤية المعجزة على لعده فهو تجويز مرجوح بان ا واللامن 
مع تر جيح خلافه وهو الصدق م إشير اليه قول مؤمن آل فرغو 
« أن بيك كاذبا فعليه حكذبه وان ,يك صادقا م بعض الذى يعدم 2 
وقول أبرأهيم عليه السلام دوكف أخافع ها اخ 3 ولا تخافون أنم : 
: شركمم بالله مالم ينزك به ع ليك ه سلطانا فأى الفر يقين أَحَن بالامن » واذا كان 
الكنسّ يجو بزام جو حاكانت المعجزة دالة علىالصدق دلالة راجحة والدلالة 
راع هنا ريعي اليا ةللا مق ولاويق» دالايلة وهب لا 
الثابتالمطابق بالط ا واذاثيت دلالتهاءلمصدق من جاءهها ثبت الاستدلال 
| يننا جاء ناه ف على أوعلى وهذا هو الاطلوب دن كفاية 5 المع عن البأضون: 

١‏ وقد طال ) هذا البحث ولكتنى أحيبت أن أوضح به طريقاً طال 
ماتنكيها المتكلمون وأوصدوها وهى الطريق المستقم للسالك والنبج الذى 
بز ومه الأمنمنجميع امهالك وماأظنسداده بتصويرالدو رالدىدفعناهالامن 
دسيس الملاحدة وصادف من هو غافل عن معرفة ة مابجب ف شرعه فى مقابلة 
مثله فالتزمه وجعل كتاب الله وسنة نبيه واقفة حدتما وفسادهما عل حكم نظاره 
لخصل نبذهما وراء ظهره من حيث لايدرى فنسأل الله السلامة وقد صنفت 
فا اختزئاه كت 'نفسة منبا كتان النؤات [لخاشكل :متا تيد سه لويد بالله 
ومنها فىالعبيد للامام بحى ومنها الشفاء للقاضى ب وغيرثم ومنكان بمعزل 
عنيا لصلفه وعنة بنطره خدير أن لايقتخل :+ 

0 أن تم طول هذا 000 بعبارة بقصرها نضح فصل 
الشغب وهىأن مدعانا أ نالع بالمعجزة وحده علة العلم بالصدق م أن سماع 
أخان الوا تر علة العم بالمتواتر والمعترض يول العلة ماذ كرتم مع العلم ا 
واعلبا لا يفعل القبي> ح فحصل اعتراضه معارضة غير مستقلة بعض الجدليين 


حلية |.أقفريين لاأدرى 4 


عل أنها لاتقبل وان سلمنا قبولها فقد جعلوا لها أجوبة كثيرة منها ببان كون 
العلة مستقلا بالتاثير بدون مااعتبره المعترض ونحن قد يبنا استقلالالمعجرة 
بالدلالة على الصدق فا تقدم فق الا ةدلال بطوله وامد لله 
(قدكان لا درى لهم م فعللهم + ه ثلشه أوكانت ع.ود نصابه) 

(اعلم) أنهذه الكلمة الشريفة ل تزل حلية المآربين مناللاة والجنة 

والنا من أجمعان مال الملائكد ( سبح انك لاعل لنا الا لاماعلءتنا» وأماقولمؤمى 

الجن رقانأ لاندرى 3 ا كن فالارض «( ا قول اللانساء 2 ان حو 
7 فتئة لكم, وانأدرىأ قريسماتوعدون , ماأدرىما يفعل فى ولابم 7 وما 
أد المؤمنين فا ف امام الاده بت عنه واستقصاء النقل عن كل فرد من 
7 تتعبى و لكن أعة لد لمذاهب الآر بعة اشتهر عنمالك أنه سل عن نرف 


واو فين قفخ فأجاب عن أ ربع وقال فالمقية لاأدرى , واجان شف ةن 
تمان مسا 0 ءا درى 0 عن أحد سمعته يكثر من لا أدرى 
07 0 شافعى عن الئعة 0 ث فقال لاأدرئى 
وقدصح أك موس عليه السلام لما قام فى بنى ار ل خطيا د 
الناس فقال ألافشن أ عليه ا أذ لم يرد العم الى 00 وهوابما أخير عن 
مدندا الشعل لخضر وكان من قصتهما ماعرف , ولا أجاب أبو يوسف فى 
مسئلة بلا أدرى قالله بعض الجبال المدعين العم تخد كذ وكذا أمن بيت 
مال المسلمين على ذ فتياتم ثم تقول لاأد درى فقال اما آخذ ذلك بقدر عل ف فلو 
لخديف دو ماجهلت لم يكفنى نت المال واشتهنعن. السلف أن من ترك 
د صييت مةاتله وكا نالشعى قوللا أدرى نصف اللو( )١‏ كلذلك منهم 


ا نظم 15 لعضهم شوله : 
0 ول عما (١‏ ليس ف 5 00 أعم 


0 فهو من خيرالورى ومن لناس, جمعا أ أعم 


3 فيض الشعاع م 


رط ى الله علمسم ننيجة الظفر بالسبلامة من داء الكبر الذى وعثت ضرره 
آذا ن قلوهم من قوله تعالى « سأصرف عن آباتى الذن يتكبرون فى الأأرض 
ين اق « ولهذا قلنا 
اذم بريدوا منه صب مناصب # حتى يعودوا عأيدى انصابه ) 
لانعايد المنصب لاكانتوق ماثليه بصب عد بنه ورأى أنه لم ينتصب له 
الأاسي الفضية العلنية ظَن دوق جهل وهو من غير أمدة مخصبه 
فأسقظها وتكاف فى مواضع جهله تصوير مالس له الىا حلم نسيئه عليا فتحدق 
مشامهة أهل © عات 0 الذن 25 الكنات 8 أيهم ثم 3 م يقولون هذا من 
عنك الله 0 له من قليلا 4 هو حفظط تإك اانا صب وماجتنونه من سعحتك 
1 هذه الامة على العلم , والعمل ولام ما 
ح الاحفياء اللاتقيا عل لسأن رسو ولالله صلالله عليه وآله وسلٍ فنسأل 
0 خالصة لوجهه (١‏ 0 أدواء دائنا منهممزيد التعليم 
وبرزقنا الوقوف عند مقادير أنفسنا أنه الجو أد ال سكرام * 
( بل آثرواحث الكتاب لهم على ترك السؤال تخوفا لمآ.ه) 
البيت اشارة الى قوله ال لاوا عن ل اء أن تبدلم تدؤك» وف 
المتفق عليه من حدل بسمث أنىهريرة 00 ذروق ماتر ١‏ كم فائما أهلك الذن م من قبلكم 
كثرةمسائلهم واختلافهم علأنها” 1 © 9 وعندالدارقطنى وغيره و جيسن نهاك عووى 
و3 خدورف أن ذل اح أن نى صل الله ء ليه وأ له وسل قال « إن الله 
فرضؤفرائنض فلاتضيءوها 00 فلا تعتدوها وحرمأشياء فلا ننتّهكو ها 
ونكت عق أردناء ,رحمة لك غير نسيان فلا تتحثوأ عنها » وغيرههما دك 
اله رآن فى ذلك وقد ثبت عر ن أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
انهم كانوا يشر حود بالاعرانى نفك على النى صلى أللّه عليه و1 له وسم 
ليسأله عن شىء من 0 وببت عن جاهير من الساف 0 لا يفتون 
فى مسئلة قللى حدوثها -تى أن لعضيم 5 اس:<ااف أأسا 'ل على وقوءجا 


الأحاديث الى هى أركان الاسلام 3 


0 والله هوالتوقف عزمنا ف الكتاي و لتقتو ل الكاشف عن ترم 
بالمئئة والمظنة » 
(فائر ء يأؤم ا 4 10 شابه ) 
إن اليك 'ظاهمر وشو اناق عدو المعافلاف مخ النذى واشات 
1 والببوع وغير ذلك ما بدخل المرء فيه باختياره لى يجب عليه الوفاء به 
5 الاجتباد د لحك حادثة لاوقوع لما ما بخاف الجازم بفعله ضعف اسلامه 
لحدبث «من حسن أسلام المرم ترك بالاعنة» فهذا الحد يق أحده أركان 
الدين الأربعة التى نظمبا بعضهم بقوله + 
عمدة الدين عندنا كلمات + أربع قالهن خخير ابره 
اق أله شبهات وازهد ودعما ٠‏ و لين تعنيلة ل بلية 
(قد أبدع الرهان رهيانة ٠‏ . باؤابشؤميديعهاومصا 6 | 
هذا البيت اشارة الى قوله تع الى « وجعانا فى قلوب الذين اتمعوه رأفة 
ورحة ورهباية ابتدعوها ما كتبناها اعليم الألقناء رضوان الله فا رعوتها 
حق رعايتها فاتي | الذن آمنوا 0 جرثم وكثير مهم فأسقون» سجل 
علهم سبحانه 00 زَعَاا وامتبر. هم ذلك | ليق وناهك أنالله 
تعال ول أن شورة لقره كنا هق كنو الجن ا ولاتحمل علينا اصراً 
كا حملته على الذين من قبلنا ر ينا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا ) والباحث فما ل ينتضيق عليه وجوبه متعرض حمل تلك الآصار 
مقيد نسساة فه الذدن سجل الله علوم بذلك العار + 
(وكذا رأ البنكنا 00 © فى الذبح شدد مااعتنوا بطلايه) 
الذبح هو البقرة التى أمس الله بنى اسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
أن يذحوها ويضروا اله 0 قائله ببعضها ليعود حيا فيخيرهم بقاتله 
فا زالوا يقولون ماهى مالونم! حتى حتمت عليهم بقرة لم يجندوها الا بملء 
فك ذهبا حتى قال ابن عباس لوذحوا أى بقرة لآجزأتهم ولكن شددوا 
ا ضية” 


5 قيض الشعاع 


000 عليم وصح عن التي صلى ألله عليه و آله وسل انهدقال ل يشاد 
أحدهذا الدسنالاغلبه فأوغاوافيه.رفق فا نالمنيت لأأرعنا عم : ولاظهراً أبقى 5 
(وأ.وحنيفة أذ وأ الايجاب ف 2 نفل 5 “رمن هد | أفى 6 


مذهب أىحنيفة رضى الله عنه ان النفل بالدخول فيه ينقاب واجبا ول 
يوافقه غيره الاق نفل الح وذلك لآن المصلى عقد لله بالنية والدخول 
فى النفل عهدأ ونقض العهد لابجوز وصح عن جميع أهل المعاملة ان قطع ' 
الرواتب النفلية زيغ قلب 3 قوله ا « أن الذين ارتدوا على أ دبارم هن 
لبعد لم لد عن الله شك وشحط أعام م - رب | لاترغ قلوبنا 
بعد اذ هديتنا » وتارك ماتلس به من الطاعات مرتد على دبره لا محالة وقد 
ورد فىأدعيته صل الله عليه وآله وس اللهم انانعوذ بك منالحور بعد الكور 
الكورا لتقدم والحور الرجوع يقول عرد بك من الرجوع بعد التقدم ٠‏ 

(تالله ما يمروا ولا من دونهم ٠‏ أن يكتبوا الآراء كتب خطابه) 

هذا البيت يرجع الى البدعة الثالثة التي هى التأ صل لغين عيارة اليكتاب: 
والسئة » 
( ناعم » يذ ثبت فى ص ا ا ل 

لأتكدروا عن شا ا فليمحه و وعلىذلك درج جم 

غفير منهم عمر.وابن مسعود و زيد وغيرم من |/ صحابة والتابعين الى زمن ابن 
جر ج وان ن أبىعمرو يه وكانا أول من كتب ودو ن ا 
المى خو ف اختلاط القرآن وغيره <تى زال الخوف وعارضوا أدلة المنع بها 
ثدت عند أنى داود من حديث ابنعير كتبت كل ثبىء سمعته عن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم فنبتنى قريش فقال | كتب فوالذى نفسى ببده مايبخرج 
منه الا حق وأشار بيده الى فيه وعند الترمذى أن رجلا من الانصارشى 
الى رسو لاللّه صل الله عليه والله وس سوء الحفظ فأمرة بالكتا تأية وف 
ألص لصحيحأيضا ١كتبوا‏ لأوشاه - مهملتين - وائنوقى بدواة وقرطا ككين 


5 مالا#تلفون فيه بعدى وحديث على فيالصخيفة وكانفيها العقل وفكاك 
الاسوا ن لايقتل مسلم بكافر ( وأجيب عن التعليل ' لنع كونه هو العلة 
اما العلة خوف اختلاف اللامة كا ص 01 فى م سل ان مل 9 عن الصديق 
(وعن المعارضة) بأ بأن لاتعارض لان تلك خاصة ولا تكثيوا عى عام ولا 
تعارض بين عأم وخاص لاستعمال الخصوص ف مله والعموم فماعدا ذلك 
والمطلوب هوجوازكتب غيرماأذنفه النوص الله عليه وآ له وسلم ولادليل 
عليه الا القياس وقد قدمنا بطلانه , وأيضا يازم القول بأن العموم بعد 
00 ليس بحجة وان سل التعارض خديث غير حم لايعارضه وما 
الصحيح فى شأن لى شاه ظاهر ف الوقف عليه وائتونى بدواة وقرطاس 
جملة كته الى الآفاق ولا نزاع فيه وحديث الصحيفة موقوف أو فعل النى 
صل الله عليه وأ له وسلم وهو غير سحل النزاع ومع ذلك فقد قالكرم الله 
وجهه فما روى سفيان عن الأعمش عن إراهم التيمى عن أبيه عن عل عليه 
0 كا أعن رسول الله لله صبى الله عليه و1 اله وس الا القرآن وما فى 
هذه الصحيفة فى كلامه ١‏ لح الممنع غير ذلك وان سلٍ فالنهى أرجمم من لاص 
وبذلك تضم سقوط ذعوى الاجماع على النسخ ا النسخ اما يصا ر اليه 
عند عدم ان اجمع والاجماع منوع وان سل فالاجماع الذى هو حجة لم 
سبقه خللاف مستقر وقد علمت الخلاف فيه فى خير القرون وقول بعضهم 
بأن الاجماع المتأخر ليس نحجة فى قوة ذإك ه 
١‏ اذا ذا تحققت ) استقرار الخلاف فى جوازكتب كلام رسول الله صل الله 
م الذى لا ينطق عن الوى مع الاجماع على ا نه حك لله وعدم 
انتباض أدلة جوازه فى طرق الاجتهاد فا ظنك بحواز كتب خيالات الرجال 
وتصورات وساوس أفل أ لبدع والجدال استيقنت براء ة أهل ينت رسول الله 
صلل اللّه عليه وآ له 5-9 وأححانه بعده عن تك البدعة وصونهم وأسة تحقاقهم 
1 برالقرون قرنى 3 الذين يلونهم * ُّ الذين باونهم وحوصا حب سيره ة ألو بد 


ابه فيض الشعاع 


بالتدعليهالسلامعنه أنه قال وددت أى أ تمكن ما افتيت به فأحرقه ,م وفى تذكرة 
الحفاظ للذهى قال يحى بن يحي القيمىسمعت أبا بوسف يةول عند وفاته كلما 
افتيت به فقد رجعت عنه الا ماوافق الكبّتاب وأجمع عايه المسلون الى ه 
إلايقال) 9 تنكر الكتابة وأنت متط ثيجها وخائض لججها فا 
لا ع خاق ور 5 مثله 6 ع1 3 اذا فعلت 0 
(لانا تقول ) لايتكر مسل أن الكتابة من أعظم النعم اتى بين الله بها 
على عباده وجعلهاوظفة المقريين هن ملا ملامكته لاصداره وأبراده اما المسكررآن 
5-5 مأ المعنى الذى اشتمل عليه قوله تعالل ولا تقو لوا ا تصف السلتكم 
الكدذت هذا حلال وهذاحرام) وقوله (فويل للذين كتونالكةا ب بأيديم 
0 ثم يقولون هنذا من عند ألله ع( 0 وهذه أحكام الاجتباد وأ( الم الى ا 
عن مللاسةالر ؛ بةالمشاأ اكلة لقياس راعا ابوه مث لالربا» ولاجم. رت 
ونحوها تقربا وانت اذا تصفحت نفثات أقلاى واسشقظطت أواة 5505 
سين مرمى ولا ظفرت لها فى مواضظ ضع الريبة 
) أ بدعوأ 0 ض لخخطوا فى كل ومتواس أل يمتجابه ) 
(اعلم 4 3 المتدعين بفرض المسائل والمستقصرين لعبارات|! كنات 
والسنة فى الدلائل وال مأحثين عا سكا عنه من دقا'ق الح ألاات والجلائل 
|ء دعوأ أن الكتاب والسنة ١‏ يفا يا بالاحكام المتجددة فى الحوادث وأجابوا عن 
الاحتجاج علمهم ب(ما فرطنا فالكتاب من شىء وأ يوم كلت ل دبعم 
بال ول بال موجب وامهما آل ١‏ بها عل استعال اله افرن والاجتهاد والنظا ار جملة 
وبعى للناظر المجترد تفصيل ! ذلك المعلوم حملة وتفصيل الدين دين فانفتهم له 6 
ذلك بابالتحيل الستازم لمفاسد التفرق والجدال ومعارضة كتاب الله وسنة 
أله باقاو بلالرجال وقد قدمنا ز- هذا التعلل فىالبيت القائل و هوا علي حم 


اتباع الكتاب والسنة 1 


اللأصول وفما قبله وبعده أيضا أما القياس فلانهم لم يستهضوه بغير فعل 
الصحابة كا تقدم وقد قدمنا عدم أنتهاضه وأما الاجتهاد والنظرفاما د.هالكتاب 
على استخ راج الحم بهمأ من مله الذى نصيه الله ورسوله دليلا عليه وجعله 
افك بر جه جع الحم | اليه أه إختاء أصيل غير ذلك اللاصل ولازيادة محل لذلك1+ 
غير ال الذي أجل فيه صاحب الحم الففل: ولا العمل أيضا ليا م1 سم 
العم أ والظن به مه 00 بل قد نهى عنه بص رتح م مثل قوله تعالى (ولاتقف 
مال س لك به علم - أن بلبعون الا الظن) فان اأذى لاما نا ادها ول يكن 
ضرورنا 0 وعورض كلاهما ا يذ فى العم نه شرعأ 00 
النهى فضلا عن العتن دنه الكتات 5 السنة 9 استعاله و إذا و 
بوسف من فتأويه والمؤيد بالله من كتمها ولا تاين ين الطبيعة وتردها عن 0 
الا .يد التوفيق ومعاينة الموت . 
( فتفرقوا دينا للأمة امد . لمذاهب اشفت عل اذهابه ) 
ثرت فى الصحريدين من حديث الى سعيد الخدرى رذى الله عنه « لتتيعن 
سانمن كان قبل شير ا بشبر وذراعا بذراع حت لودخلواجحر ضب إدخلتموه 
قلنا يارسولالته الهود والنصارى ؟ قال فن» وثيت عند أبىداود وابن ماجه 
0 وقال حديث حسنغريب أنه قال صل الله عا 4 وآله واله وس دليأتين 
على أمق ما أنى على بنى اسرائيل حذو النعل ال حئءان كان فيو من أن 
0 كان فى أ مي من يصنع ذلك وأن بنى سرائيل افترقت على اثنتين 
وسيعين ملة وتفترق أ متى على ثلاث وسبعين 1 فى النارالا ملة واحدة 
0 بارسول ١‏ 3 0 نا عليه وأمانى» وغيرهما ما بلغ الى : ا 
بى الى زيادة الملا اي الحافظ من 
00 وجزم 0 بانها موضوعة من دسيس الملاحدة ى 
(حاكت بناأ أهلالكتاب م اموق ل اسود ها مكنا وسية عابه) 
0 ما البكتاب با اموه فزاجر » والصم لتر زخر عبابه) . 


04 فيض الشعاح 


(والسنة البيضاء حكل مصحم ٠‏ دارت بصحته رحى أقطابه) . 
أما الكتاب فثلقوله تعالى « ان الذينفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فى ثىء - وماتفرق الذدن أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءتم العم بغيا ينهم ه 
اتخذوا أحبارمم ور ام أربابا من دون الله + فويلللذين تبون الكتاب ‏ 
بأيدههم ثميقولون هذا من عند لله ه يحرفون الكل عنمواضعه » ليس علينا 
فى اللام بين سبيل » ولسنا بصدد أحصاء ء فضاتحهم 50 السنة مُشتملة على 
ما أشارت اليه الأأحاديث المذكورة فى البيت الاول مرن. قبيح 00 
وتخبطهم فى الدبن وخيث اغرا قهم علىمالا ينبغى التصدى له فىهذه الاشارة 
وكئ با ورد فى حم البخارى وغيره « بلغوا عنى ولو آبة وحدثوا عن بى 
اسرائيل ولا حرج» » 
(وكذا مقالة باب علم جمد . فىذاك نص واضح ف بابه) 
(علم الشريعة نقطة قد كثرته مقالة الجهلاء من خطابه) 
هذا 0 أمون ألم ماين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
وروأه عنه لصيغة ة الجزم ام مام النقل والنقد السيد الامام محمد بن ابرأهم ف 
صدركتابه المسمى بايثار الح قعلىالخلق بلفظ العلم نقطة شيرة كثرها امياد 
وامام الشيعة الأعظم جمد بن الحسن الديلى فى الصراط المستقم 0 قوله 
ما كتينا عن ترسول الله 0 الله عليه و[ 0 الا القرآن وما فى هذه 

الصحيفة , وأخرج الذهى فى تذ كرانه من طريق شر يك عن ألى اسحاق قال 
حبمعت خزبمة بن نصير قال سمعت عليا يقول لصفين قاتلوم الله أى عصابة 
بيضاء سودوا ؟ وأى حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 
افسدوا ؟ وعندمسل منطريق اللاعمش عن أىاسحق قال اأحدثوا تلك الاشياء 
بعد على قال رجل من اصعاب على قاتلهم الله أى عل أفسدوا انتبى» قالالنووى 
أشار بذلك الى ما أدخله الروافض والشيعة فعل على رضى الله عنه وحديثه 
وتقولوه عليه من الآ باطيل وخلطوه بالحق فلم بتميزماه ويح عنه ما اختلقوه ‏ 


اعداق الصديق لو اديع ش هه 

وهذا ثبت منطريقابن أو ملكي أخرجه هسلم وصدرححه أنه لم كتب 
الىابنعباس رضى الله عنه إستحضه أن يكتب له ما يختاره قال فدعى ابن عباس 

55 فيه قضاء على عليه السلام جع ل يكتبمنه أشياء و بمربه الشىء فقول والّه 
ما هذا قضى على الا أن يكون ظل وذلك من د سوس الاستعينين بالاباطيل حتى 

سكو الى جعفر الصادق القول بالرجعة فقال فيه دى بن سعيك ف تنفسى مله 

شىء وهو برىء عم لسب اليه غير أن علا ركى الله عنه والصدرالاول من 

ولاه لم يغتروا بنفاقهم وأما المتأخر ون من أولاده فقد استحلوا نفاق 

أولتك المبتدعين حتى ازروا بمذهب أهل البيت القدماء من على رضى الله عنه 

والفند الاو لمن ارده عصان التأخرون تا يال المقادن من 

مدعى الأشيع مع انهم اما تشيعوا السيف وللحطام فى الحقيقة ولهذا أ كثروا 

من لحار على من ذبت على السئة من 0 وله عل المجتبدين لام كن 

طم شوك فداروا فى زوايا الول تصديقا لقوله صل الله عليه وآ له وسل 

بدأ الدين ريا وسيعود» بذأ + 

الغترق هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه كان يقال له العتيق لفرط جماله 

روى أن اففمليكة عنه مرسلا أنه جمع الناس بعد موت رسول الله صل الله 

عليه واله وس فقال انم تحدثون عن يسول اله أخاديف ختلفون فيا والناس 

بعدك أششد اختلافا فلا تحدئوا عن رس ل لله صل الله عليه وآله وسم شيئا فن 

مالم فقولوا بيننا ويدك كتابالله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه . ونقل 

الحام من طريق موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن وطالب 

حمد قالت عائشة م أبى الحديث عن رسو ل الله صلى الله علنه وآله سل فكانت 

٠‏ خمسيائة حديث فبات ليلة يتقلب كثيرا قالت فغمنى فقلت اتتقلب لشكوى او 
لثىء بلك ؟ فلءا أصبمم قالأى بنية هلى الاحاديث التى عندك ته مها فدعأ 


َه ا ا 0 الشعاغ 


بنار فاحرقها فقلت لم احرقتها قال خشيت ان أموت وهى عندى فيكون فيها 
احاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن حديثا فاكون قد نقات 
ذاك انتبى , وقال الذهى فالتذكرة هذا لايصح قلت نري دالصحة الاصطلاحية 
والا فوا ان ا قلي شاهد لمعناه و كذا ماباقل عنعمر وابن عباس فان 
أصعاب رسولالله صل الله عليه وآ له ولك قل تالزلا مون والمرمات 
لعضهم اولياء يعض ون بالمعروف و ينبو عن المنكرع اه 
(وكذا الحدث رما اتمىعل اه لالحديثءزجره وعتايه). 

الحدث بفتح الدال هوعير بنلخطاب رضى الله عنه اشارة الىقولالنى صلى 
لله عله وآله وس «أن فيمنقباكم لمحدثين وأن ماخ ف امتى أحد فان هنهم عمربن 
الخطان » زوىشعبة وغيره عن بان عن الشعبىعن قرظة بن كعب قال لما سيرنا 
عير الى العراق مشىمعنا وقال أتدرون ل شيعت ؟ قالوا نعم تكرمة لنا قال 
ومع ذلك فاكم تون اهل قرية هم دوى بالق رآن كدوى النحل فلا تصدومم 
بالاحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن واقاوا الرواية عن رسول الله واناشر يكم 
فلبا قدم قرظ قالوا حدثنا قال نهانا عمر ,» وروى الدراوردى عن حمد بن حمر 
عن ابىسلية عن الىهريرة وقلت له اكنت تحدث فى زمان عمر هكذا ؟ فقال 
لوكنت أحدث ففزمانعمر مثل ماأحديكم لضربى مخفقته وروى معن بن 
عيسى القراز قال نا مالك عنعبد اللهبن ادريس عن شعبة عن سعد بن ابرأهم 
عن ابه انعم رخس ثلاثة انمسعود وأباالدرداء وابا مسعود الانصارى قال 
قد اكثرتم الحدرث عن رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلمء وروى أن علية 
عن رجاء بن.ألى سلبة قال بلغنى أن معاوية كان يقول عليم من الحديث يما 
كان فى ذمن عمر فانه قدكان اخاف الناس عن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل . وذكرالذهى فىترجمة سعيد بن المسيب وغيره أنه كان يقول وددت 
اىخاصت من الحديث لاعلىولا لى» وصمم عن يحىبنمعيناو|ينسعيد أنه قال 
ما الصحييم ف الحديث.الا كالشعرة البيضاء فى الثور الاسود فالعجب من يقع 


ورع أبن مسعود فى عدم الا كثار من الروابة /اة 


له جزم وجيت ع نع وموم ائمة النظر نان | الظن لمضصادفة 
واحد لابعينه من اثنين أظهر من مصادفة وأحد بعينه + 
(وعن ابن مسعود مقال مقسط + و بطول بسط القول من أضرابه) 
روى شريك عن ابن أنى العميس عن مسلم البطين عن أنى عمر الشيباق 
ثآل كنت أجلين الوه ان مشدود عدولا للاشول قال رسيو ل الله قاذ قال فا 
رسول الله استقبلته الرعدة وقال هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا أو أو 
وروى أبوالحوص عن عبد الله قالكى بالمرء ائما أن يحدث بكل مأ سمع 
وشرعد ا عن ع ا و كر 3 تالمرء كديا أن مدت 
بكل ما سمع . قبل لآن جميع ماسمعه الرجل لا يكون صادقا هن بحدث بكل 
ماسمع لابد أن يكذب والجازم لايتقرب بمظنة الكذب , ومن طريق حماد 
أبن سلية عن أبوب عن أنى قلابة قال | بن مسعود علي بالعم قبل أن قيض 
وقيضه ذهاب أهله فان أحدك لادرى مق يفتقر اليه وستجدون أقواما 
550١‏ أنهم يد عونك الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورثم فعليكم بالعم 
00 والتبدع و باك والتنطع والتعمق وعليم بالعتيق . ومنطر يق اللاعمش 
عمارة ومالك ٠‏ بن الحرث بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله الاقتصاد 
00 
( قلت ت » لعمرى أن هذا هو الورع التبرح واهدي المسيح وللاص 
ماكا نهو لاءالآر بعة أركان الحق الأربعة , على إنابمدينته , وأو بكر صديقه, 
وعمر فاروقه ورضى النى 0 رضى لا ابن أم 
عبد وليف لا والاسد أمنم لنا با. وأهل مكة أعرف بشعاما وإذا قلت 
عل الح و وأما القول من اضرابه فثل ما أخرجه مسل فى صتحيحه عن أنس 
رضى الله عنه أنه قال انه ونع أن أحدئكم حديثاكثيرا أنرسول اقاضل 
اللعليه 1 1 وس قال من تعمدعلى كذبا ذليتبواً معقده من النار » وما أشويه 
مسلم أيضا عن ابن عباس من.طرق .أنه قال انا كنا تتحدث عن رسول الله 
دم م فيض الشعاع , 


صل الله ير ا عليه فليا اركب الالس الصمب و اللول ش 
تر كنا الحديث عنه + 

(علم الى أرماحهم وسيوفهم + نيطت بلا نكر عرى بى أطاب ) 

(و,الاجتهادقضو اولكنرخصة ء لمكلف بدريه عرن أسيابة 6 

( دفعأ لحادثة تضيق دفعها م والميت عنها من وراء حجابه ) , 

(فالحكم عن نص وحكم موهل م وسواهما لا وجهف ايجمابه ) 

( واذا استدل له ترأئ غيره ه سقط الدليل وعاد أصل غة شغابه ) 

هذا البيت اشارة الى الذريعة الرابعة أعنى تقليد اللأموات وتحقيق هذا 
الدليل و قول المت حجة بعد موته 5 م مفتقر الى الدليل كا فتقار 
حجية اجتهاد الى آليه فالدليل عليه (إمانص) وهو عنه مراحل لآنهم 
كد قط لعن أ ومنل «فاسئلوا أهل الذكر 1000 بهم . اقتد يم اهتديتم على 
تقليد الحى لما و رد عليه من أن المراد اسئلوهم ع نالنصوص بدليل « بالبينات 
والزير» واقتدوا بهم فعملهم على موجبها واتما نمضة الاستدلال بعم لالصحاءة 
وقوله تعال و أط» وا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآم منكم , وثم العلماء اق 
تفسير ابنعباس وغيره فضلاعن أن بنتيمض على تقليد منذهبت أهليته للسؤال 
والعمل والطاعة واللأمم ( وأما قياس ) على اجتباد المى لكن اجتهاد الحى . 
أمما ثبت التعيد به رخضة له عند فقدان النصم عل وهوته انقطم تكليفه 
الذى هوسبب الرخصة فكيف يبقى حك الرخصة مع انتفا سنا ايها بقاء 
ظَن الحم الاجتهادى شرط فى جواز عمل المجتبد ومقلده به اجماعا .وليس 
ذلك الاللحى اذالميت لاظنله وكيف يقال؟ الأاصل عدم مأيدفع اللن وقد 
تحقق ارتفاعه ومقلده ليس بأهل لاستصحاب ظن الحكم فكيف يبقى الحكم 
مع انتفاء ء شرظه . و بذلك يعم بطلان قباس اجاده على وصيته وشهادته 
وروابته فى ال لمقاء بعد الموت وكذا قباس اجتباده على اجماع العصر الأول 
لآن تلك ا الرخصة على العز بمة فى الاستمرار 


خلاف موضوع الرخصة فان الانتقطاع منخواصباء وأيضا يلرم كونه مثلها 
حجة على انجتهد والمقلد وذلك لا يقول به عاقل فضلا عن عالم ‏ 
(لوكان دينا كل. فنوى عام م ماخوف الحادى الم عقابه ) 
(هل خف فى دين الاله عقوية < لايل جى فيا عظيم ثوابه) 
(فعليك دينا كان دين محمد ه فاحرص عليه وذقمقال نقابه) 
(رشدا أفاد وحكة وسلامة ‏ من عض قيه بناجذيه ونابه) 
(واابر والاثم الديانة' ككليها . نف الحزاروقف علىاعرابه) 
(وهب الآتمة كالنجوم أماترى ٠‏ قول الخليل وقدأتى بصوايه) 
(أنا لا أحب الآفلين منبها + لوكان يقرع سمع قلب نابه) 
(وعساك تعترض الكلام نقول ارت الميت عند كما الهدىمندابه) 
(وقد اقتديت يمن مضى فى رأيهم - فأطلت فيه وزدت فى اطنابه) 
(فاقول بل أثبت رشد فعماطهم ٠‏ بدليل فافهم هدى أربابه) 
تحقرقه اناوصفنامم باجتناب الثلاث البدع الا ل ومايجراللها وأماالرابعة 
فليس بمة ميت يقإدونه غي رالشارع ول يكن اختيارنا لاجتناب البدع نقليداً 
لم بل عملا بالادلة لق فصلناها فيا مضى من شرح الابيات كل ف موضعه 
وأنهم اما أثروا العمل بماعدوه من تلك الآدلة وأنكروا بمقتضاها مارأوه 
مخالفا لموجبها أو مستازماً لخلافه ووجوب ذلك النكير متعلق مهم و بخيرهم 
فلبذا خرجنا بهذا المجموع منعهدته وتركوا لذلك أيضا كتتب اجتهاداتهم لمأ 
تقدم من النهى عن كتاية الحديث فضلا عن الآراء أولعلمهم بان الاجتهاد انما 
سوغ لهم رخصة فى تكليفهم يا هو ظاهر حديث معاذ وان كان فيه مقال 


متستص رمج -:--2-- ومس سعد ححصم -.. 


فقد وقع الا جماع على موجبه أعنى تزانت الآدلارتب :ادال وه م 
الرخصة ولخوف كت ما عندهم الذين أذ الله عليهم الميثاق ليبينته للناس 
ولا بكتمونه وهو : 

لان كان ) ظاهرامن كتاب أوسنة فهو باق لمن بعدثم وليس من الادب 
مع أله أن لكت لعبر عبارته وعبارة رسوله المقطوع باشتم الا على المكة 


3 . فيض الشعاع 
5" العمل ياش يويك جد دعن م مل اعون 
سين بر 5 

0 فم الاوئة به وم نقى لهم رخصة فى نأض غيل ان بعد وحمل فههم 
مبيمنا على فهم غيرم 0 يبقى حك الرخصة مع اتتفاء سدها مع عليهم 
يما ينتهى اليه أمى الامة من البدع بخان النى صلى الله عليه وآله وسم 
مشا كلة أمته للدم الماضية ف التفرق والابتداع خافوأ اتخاذمم أربايا من 
دون الله م فمل أهلالكتابين بأحبارم ورهبانهم والتفريق الذنى انتبت اليه 

اانا قت ) هذا اول بثى. ما انكر ناه ليس عن اجتهادمم ابما هو 
قول عن الدليل الام عليهم وعلى غيرثم ومدح لم باتباعه والاهتداء بانوار 
شعاعه ومقدار ماذ كر نا منه ما وكياء ل لايباغ ره من مطرة أو بجة 
من لجة اذ الغرض تنبيه المنصف لاهداية المتعجرفه 

( ياراكيا موى لقبر خم مده عرج به متس حا بترابه ) 

( واقر السلام عليسه من صب يه ه باغ البه القدس فى حرابه ) 

( وقل ابنك الحسن الجلال مجانب + من قد غلا فى الدين من تلعابه ) 

( لاعاجزاً عن مدا لأقوال الورى ٠‏ أو هائباً فى علبهم لصعابه) 

) لولا محبة قدونى محمد + زاحمت رسطا ليس قى أبوابه ) 

لك اول الؤورى مقامه فانأ أبنه وانضن فى أعقاءه ) 

اوها تشر من المرزاغ قَّ هذه الاسات وشرحها وقد بقى فبعض الاببات 
ارود عي نالذ حني عن رح ل و 
الشرح والمدنله ولاحوك ولا قوة الا له الى امم وصل الله وسلم على 
سدنا همد وآ له أجمعين » | 


لإتمت الرسالة الرابعة وتتلوها الرسالة الخامسة) 


